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»الفكرة الحرة« هي مجلة العقلانية التجريبية دون انتماء عقائدي جامد، 

دون كتاب مقدس. »الفكرة الحرة« هي مجلة الفرد الذي ينتزع حرياته، 

هي مجلة الشخص الذي تعلم بنفسه ومارس البحث في جميع المجالات.

 بما أن »جمعية الفكر الحر« هي مستقلة من حيث نظامها الأساسي عن 

أي سلطة سياسية أو أيديولوجية ومعادية لأي نوع من الدوغماتية، مع 

احترامها لحرية التعبير لأعضائها، فإنه غني عن البيان أن المقالات التي 

تظهر في المجلة هي من مسؤولية  مؤلفيها حصراً أمام القارئ الذي يبقى 

هو الحكم الوحيد وفقاً لرأيه الحر«. 

الترجمة الى العربية جورج سعد

تصميم جرافيك النسخة العربية نفين كروازيه

 الاتحاد الوطني للفكر الحر يدعو إلى مسيرات للإفراج 

عن لويزا حنون
٥٥

معركة مصالي الحاج من أجل المجلس التأسيسي ٥٦
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افتتاحية

يــأتي هــذا العــدد مــن "الفكــرة الحــرة"         

ــهر  ــل ش ــر قب ــص للجزائ Idée Libre المخص

مــن التاريــخ الــذي ســيحتفل فيــه هــذا 

 Dominique Goussot ــا ــا يذكرن ــد، ك البل

ــذي نســق هــذا الملــف - بالذكــرى الســتين  - ال

لاســتقلاله. أود أن أشــكر المؤلفــن الذيــن وافقــوا 

عــى مشــاركتهم في هــذا العــدد بمعلوماتهــم ووجهــات 

نظرهــم، كل في تخصصــه. هــذا التنــوع، الــذي اتســع بشــكل متزايــد، 

ــيو،  ــا: آلان روس ــاة في مجلتن ــض بالحي ــه ينب ــد أن نجعل ــا نري ــو م ه

ــا. ــو بون ــن، ماري ــتيان فيل ــتورا، كريس ــن س بنجام

في نهايــة هــذه الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة، تظــل مســألة 

مؤسســات الجمهوريــة الخامســة غــر الديمقراطيــة مطروحــة بقــوة. 

الحــل الوحيــد في الواقــع هــو جمعيــة تأسيســية دســتورية، منتخبــة 

ــب  ــذا المطل ــو ه ــن مح ــد م ــن أح ــن يتمك ــيادة. ل ــرة وذات س وح

بشــكل دائــم. لقــد تمــت دعــوة المفكريــن الأحــرار عــن حــق 

ــن إســقاط  ــم م ــب حــول موقفه لاســتجواب المرشــحين لمنصــب نائ

ــة". ــون "الانفصالي قان

إن معركتنــا للدفــاع عــن قانــون 1905 وفصــل المجالــن العــام 

ــة  ــداً. وهــذا الوضــع دفــع رئيــس بلدي والخــاص تلقــى صــدى متزاي

غرونوبــل، الســيد إريــك بيــول للتعبــر عــن رأيــه في أعمــدة جريدتنــا 

حــول مســألة "البوركينــي". كــا أنــه جعــل المجلــس البلــدي في 16 

ــباحة  ــات الس ــة حمام ــاً لأنظم ــاً جوهري ــى تعدي ــو 2022 يتبن ماي

ــإن  ــا كان ف ــا نقــول أي ــو لم يعجــب م ــى ل ــه: حت ضمــن إطــار بلديت

البوركينــي هــي في أفضــل الأحــوال مســألة نظافــة لا مســألة متعلقــة 

ــة.  بالعلماني

ــة  ــاع الحكوم ــإن معــر أتب ــك، ف وفي غضــون ذل

ــع  ــه أصاب ــتعدين لتوجي ــا والمس ــن دوم المنتقدي

ب"خطــر  يحصــل  شيء  أي  ووصــم  الاتهــام 

الإســام" يعــززون إمكانيــات  المــدارس والكنائــس 

ــة. ــوال العام ــن الأم ــد م ــاس المزي ــة في اخت الخاص

لا تــزال أســاليب اســتعمار الأمــس، في كثــر مــن النواحــي - وهــذا 

موضــح بإســهاب في ملفنــا - صالحــة لمناهــي العلمانيــة اليــوم.

تحقــق مــن تاريــخ انتهــاء اشــراكك، ولا تفــوّت الإصــدار التــالي مــن 

ــه  ــركز ملف ــذي س ــادم وال ــول الق ــينشر في أيل ــذي س Idée Libre ال

عــى "التقــدم والنكســات في مجــال أخلاقيــات البيولوجيــا"، مــع 

ــاً. ــن أيض ــن والدولي ــاهمين المحلي ــن المس ــد م العدي

ــق   ــر وفري ــم التحري ــن طاق ــة ع ــعيدة ونياب ــراءة س ــم ق ــى لك نتمن

Idée Libre، أتمنــى لكــم جميعــاً عطــات ســعيدة ومســتحقة.

كلود سنغر

رئيس تحرير

 Claude Singer كلود سنغر

§
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الولايات ال ٥٨ للجزائر المستقلة
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مجلد

استقلال الجزائر

إعلان استقلال الجزائر في 5 تموز 1962

مذبحة سطيف 8 مايو 1945
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استقلال الجزائر

ــان ــة واثن ــر بعــد شــهر مــن الآن بالذكــرى الســتين لاســتقلالها. انتهــت مائ  تحتفــل الجزائ

 وثلاثــون عامــا مــن الاســتعمار الفرنــي في 5 يوليــو 1962. تركــت وراءهــا إرثــا ثقيــا جــدا

ــل المســتعمر. نهــب ــر مــن قب ــم لشــعوب الجزائ ــري: إذلال دائ ــي الجزائ  في الوعــي الوطن

 ســكان البــاد؛ القمــع الــرس الــذي مــا فتــئ يصيــب مؤيــدي الاســتقلال، والــذي أصبــح،

 في نظــر عــدد كبــر، الســبيل الوحيــد الممكــن للخــروج مــن الأزمــة؛ جرائــم حــرب تخللــت

 هــذه الفــرة الطويلــة والمؤلمــة حيــث عانــت خلالهــا المبــادئ العالميــة للتحــرر المنبثقــة مــن

الثــورة الفرنســية مــن انتهــاكات متواصلــة.

 L'Idée Libre "ليس الهدف من هذا العدد من "الفكرة الحرة 

ــالات ــض المق ــرض بع ــن 1954 إلى 1962: تع ــتقلال م ــرب الاس ــل إلى ح ــود بالتفصي  أن نع

 للصعــاب التــي اجتــازت هــذه الحــرب كــا للــراع الدمــوي بــن الأخــوة بــن بعضهــم ســواء كانــوا جزائريــن أو فرنســيين.

 وأخــذت المجلــة عــى عاتقهــا اظهــار أن الاســتعمار العنيــف في الجزائــر أثــار، منــذ البدايــة، مقاومــة الشــعوب المكونــة لهــذا

 البلــد. إنــه يســتحضر بطبيعــة الحــال رجــالاً ومنظــات قاتلــوا ضــد الوجــود الفرنــي ومــن أجــل اســتقلال البــاد. كــا أنــه لا

يجهــل المحاولــة العبثيــة ولكــن الرائعــة التــي قــام بهــا ألبــر كامــو وليبراليــو الجزائــر لإيجــاد مخــرج مــن نمــط آخــر.

 يتنــاول هــذا العــدد أيضًــا جوانــب معينــة أكــر تحديــدا تخــص فرنســا والجزائــر. عــى وجــه الخصــوص، لا يمكــن للمفكريــن

ــد ــادة 43، لم يمت ــي أو نســيان العواقــب السياســية للاســتقلال. عــى الرغــم مــن أحــكام الم  الأحــرار تجاهــل الســؤال الدين

ــة ــوا في وقــت مبكــر بالإفــادة مــن العلمن ــر رغــم أن أنصــار الاســتقلال طالب ــة ليشــمل الجزائ  الفصــل بــن الكنيســة والدول

 لملايــن المســلمين. وبالمثــل، بــدا مــن المفيــد تســليط الضــوء عــى النقــاش حــول مؤسســات الجمهوريــة الخامســة مــن خــال

التذكــر بأنهــا ولــدت مــن حــرب الاســتقلال.

نشكر الريش الجميلة التي ساعدتنا في انجاز هذا العدد.

 دومينيك غوسو

قام بالترجمة الى العربية

جورج سعد 

مفكر حر ورئيس الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون 

)ALIPHID(
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مئه وإثنان وثلاثون عاماً من الاستعمار الفرنسي ملف

 مئة وإثنان وثلاثون عاماً من الاستعمار الفرنسي*

Dominique Goussot  بقلم دومينيك غوسو

الكارثــة  مــن  عامــاً   132 بعــد 

ــا فرنســا رغــم  ــي لم تعــرف به الت

الجزائــر  ولا  الحــدث  ضخامــة 

عليهــا...  التغلــب  اســتطاعت 

يعــود مــروع غــزو الجزائــر إلى عهــد الإمبراطوريــة الأولى. بعــد احتــال بونابــرت لمــر، مــن 1798 

ــض المتوســط ​​ ــوبي للبحــر الأبي ــزو الشــاطئ الجن ــام 1808، في غ ــون الأول، في ع ــر نابلي إلى 1801، فك

ــوذ  ــوي نف ــث ق ــر حي ــن ع ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــة. ومن ــذه المنطق ــاني في ه ــع البريط ــع التوس لمن

التجــار دعــم تجــار مرســيليا هــذا المــروع، الــذي فتــح آفــاق ســيطرة أكــر عــى التجــارة بــن أوروبــا 

ــن  Boutin لعــام 1808  ــد بوت ــة، نفــذ تشــارلز العــاشر خطــة القائ والــرق الأدنى وآســيا. في النهاي

.Sidi Ferruch لإنشــاء رأس جــر في ســيدي فــروش

ــاه  ــن تج ــى دي ــدت ع ــا عاق ــر بأنه ــا تق ــت فرنس ــة. إذا كان ــه الذريع ــت ل ــة قدم ــة مالي ــة قضي ثم

شــخصين عاديــن أصبحــا فيــا بعــد تحــت حقــوق الوصايــة العثمانيــة التــي قدمــت قرضــاً لصالــح 

الكونفانســيون1 لتمكينهــا مــن شراء القمــح، مــن 1793 إلى 1798، فــإن  الرستوراســيون2 رفــض الوفــاء 

بالالتزامــات، مثــل غــره مــن أنظمــة مــا بعــد الثــورة. وبــدلاً مــن إرضــاء المطالــب المشروعــة للدائنــن، 

قصــف النظــام الفرنــي الجزائــر العاصمــة مــن البحــر عــام 1829 واســتولى عــى ســيدي فــروش في 

14 يونيــو 1830.  

يصطــدم الفتــح وتوطيــده باســتمرار بمقاومــة ســكان الجزائــر. بعــد الحــرب العظمــى، وفي مواجهــة 

ــب  ــض النخ ــا بع ــي طورته ــتيعاب الت ــة الاس ــلت سياس ــتمر، فش ــتعماري المس ــزب الاس ــاد الح عن

المســلمة والتــي تــم نقلهــا أحيانــاً في فرنســا وفتحــت المجــال الوحيــد لاســتقلال للشــعب الجزائــري. 

استعمار صعب ووحشي
ــد  ــن المؤك ــور. وم ــى الف ــر ع ــر الجزائ ــدد مص ــو La Monarchie du juillet لا تح ــة يولي إن ملكي

أنهــا تؤســس ســلطة مدنيــة مرتبطــة بالمدينــة ويفتتــح الوجــود الفرنــي مــن خــال مقياســن مــن 

ــون  ــة للتــرف في القان ــاً غــر القابل ــة: أولاً الاســتيلاء عــى الأمــاك الحبــس، نظري الوحشــية المذهل

 1- المؤتمــر الوطنــي هــو النظــام الســياسي الفرنــي الــذي حكــم فرنســا مــن 21 ســبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبــر 1795 أثنــاء 

الثــورة الفرنســية. وهــو الــذي أســس الجمهوريــة الأولى.

 2- الرستوراسيون )الإصلاح والتمتين( هو الاسم الذي أطلق على النظام السياسي لفرنسا الذي تأسس عام 1814. بعد 

الثورة الفرنسية والإمبراطورية الأولى ، عاج آل بوربون إلى السلطة: لويس الثامن عشر ثم تشارلز العاشر.

* Voir Yvette Katan Bensamoum, Le Maghreb – De l’empire ottoman à la fin de la colonisation française, Éditions 
Belin, 2007, 399 pages.
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القــرآني لأنهــا تســتخدم في تمويــل المؤسســات الدينيــة الإســامية 

والمؤسســات الخيريــة الإســامية وثانيــاً تحويــل مســجد الجزائــر 

ــة.   ــة كاثوليكي ــة إلى كاتدرائي العاصم

ومــع ذلــك، فهــذه الســلطة مــرددة بــن ثلاثــة حلــول: التخــي عــن 

ــاد.  ــى الب ــة ع ــيطرة الكامل ــاحل، أو الس ــال الس ــال، أو احت الاحت

ــدود  ــتعمار المح ــرة الاس ــت فك ــام 1841، نجح ــى ع ــة، حت في النهاي

ولكــن الدائــم، وفقــاً لاســتنتاجات تقريــر لجنــة التحقيــق لعــام 1833 

وتصويــت البرلمــان في 22 يوليــو 1834. إن التوقيــع في 1834 و 1837 

عــى معاهــدتي ديسميشــيل وتافنــا بــن دولــة الاحتــال والأمــر 

ــال  ــة للاحت ــة الجزائري ــم المقاوم ــادر )1808-1883( - زعي ــد الق عب

ــراتيجية:  ــذه الاس ــد ه ــا تؤك ــدو أنه ــام 1832 – يب ــذ ع ــي من الفرن

الأمــر يمــارس ســلطته عــى الجنــوب، أي ثلثــي الإقليــم وفرنســا عــى 

ــى.   ــث المتبقــي الأغن الثل

مــع ذلــك، اســتأنف عبــد القــادر الهجــوم عــى الســلطات الفرنســية 

ــدا للمقاومــة في قســنطينة،  في عــام 1839 عندمــا افتتــح مركــزا جدي

  Bugeaud تحــت قيــادة أحمــد بك. في عــام 1842، أمــر الجنرال بوجــو

)1784-1849(، الــذي أصبــح مارشــال في يوليــو 1843، مســتعينا 

ــات.  ــذه الانتفاض ــد له ــع ح ــل بوض ــف رج ــا 100 أل ــوات قوامه بق

اســتحوذ عــى المــدن الرئيســية، ولا ســيما مدينــة تلمســان في الغــرب. 

ــه  ــة أنشــدت ل ــذي كان في أســاس أغني وقــد ارتكــب هــذا الرجــل ال

ــد الجــال، ارتكــب جريمــة  ــه المصنوعــة مــن جل تتحــدث عــن قبعت

حــرب فعليــة: في يونيــو 1845، قتــل الكولونيــل بليســييه بالاختنــاق 

في كهــف فراريــش بالقــرب مــن مســتغانم حــوالي ألــف مــن المقاتلــن 

وكبــار الســن مــن الرجــال النســاء والأطفــال مــن ســكان أولاد ريــاح، 

المعاديــن للاســتعمار3. 

بعــد استســام عبــد القــادر عــام 1847 واجتــذاب العديــد مــن 

القبائــل إلى فرنســا، عملــت الأخــرة عــى احتــال البــاد بشــكل كامــل 

ــوب )1851- ــدن الجن ــل، م ــت القباي ــام 1848، احتل ــن ع ــم. م ودائ

1857(، ولا ســيما ورقلــة وتوقــرت، وكذلــك الصحــراء )1917-1852(، 

بمســاعدة نشــطة مــن الإرســاليات الدينيــة، ولا ســيما في النصــف الثاني 

مــن ســبعينيات القــرن التاســع عــر. رافــق الاســتيلاء عــى الأراضي، 

الــذي أشــار اليــه أليكــي دو توكفيــل، مــرزا نقــاط الضعــف فيــه في 

ــادة 109  ــص الم ــن إداري. تن ــم وتمت ــه تنظي ــام 1847، رافق ــر ع تقري

مــن دســتور 28 أكتوبــر 1848 عــى أن الجزائــر فرنســية والجمهوريــة 

ــون  ــة 50 ملي ــنوات بقيم ــدد الس ــرض متع ــى ق ــوت ع ــة تص الثاني

3 - Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La 
Découverte, 2004, 126 pages.

استسلام عبد القادر في 24 ديسمبر 1847 بمواجهة الجنرالات لاموريسيير وكافينياك والعقيد كوزين- منتوبان ودوق أومال.
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فرنــك لتمويــل توطــن 12000 مســتوطن. شــاركت المكاتــب العربيــة 

ــام  ــيوخ لع ــس الش ــدل مجل ــام 1914. ع ــى ع ــة حت في الإدارة المحلي

1863 نظــام ملكيــة الأراضي بإعطــاء الدولــة ســلطة نــزع ملكيــة 372 

ــة(  ــة عقاري ــح 667 دواراً )منطق ــم لصال ــن أراضيه ــة مدرجــة م قبيل

تــم إنشــاؤها بشــكل مصطنــع. وهــذا الإصــاح ســيؤدي إلى ازدواجيــة 

زراعيــة لصالــح المســتوطنين الأغنيــاء. في المجمــوع، انتــزع المســتعمر 

ــن  ــن الســكان المســلمين، م ــار خصــب جــدا م ــن هكت خمســة ملاي

عــام 1830 إلى عــام 1895. 

ــلمين،  ــو 1865 للمس ــخ 14 يولي ــر بتاري ــاري آخ ــس استش ــح مجل من

عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة، إمكانيــة الحصــول عــى الجنســية 

الفرنســية بــرط التخــي عــن الأحــوال الشــخصية القرآنيــة. إذا 

ــن 1865 إلى 1915  ــتيعاب - م ــة الاس ــادرة لسياس ــذه المب ــلت ه فش

ســيكون هنــاك 2396 متجنســاً فقــط - فإنهــا مــع ذلــك تمثــل 

نقطــة البدايــة لتوجــه ثابــت ولكنــه متبايــن. يمنــح المرســوم الصــادر 

في 24 أكتوبــر 1870 الجنســية الفرنســية دفعــة واحــدة لثلاثــن 

ــم الشــخصية. هــذا  ــالي أحواله ــدون بالت ــري يفق ــودي جزائ ــف يه أل

الاختــاف في المعاملــة بــن الســكان البربــر والعــرب والأقليــة اليهوديــة 

ــة.  ــة مؤلم ســيترك بصم

في هــذه المرحلــة الثانيــة مــن اســتعمار الجزائــر لم تســكت المقاومــة 

الإســامية. خــال عــام 1871، تجلــت في ثــاث حلقــات. في عــن 

قيطــار، وقعــت حــركات تمــرد عــى ســاح الفرســان الســباهيين، 

ــة ودمجهــم في كتائــب  ــة العثماني ــم إنشــاؤه في ظــل الوصاي ــذي ت ال

الجيــش الأفريقــي. رفــض هــؤلاء الجنــود الذهــاب والقتــال في فرنســا 

ــاد  ــارس، ق ــك، في م ــة إلى ذل ــر. بالإضاف ــرة في يناي ــداد كب ــاروا بأع وث

ــردا  ــو، تم ــل ماي ــوفي في أوائ ــذي ت ــراني )1815-1871(، ال ــيخ المق الش

عــى مســتوى البــاد شــارك فيــه 800000 شــخص معــاد للفرنســيين، 

بمــا في ذلــك 200000 مقاتــل. أخــرا، حدثــت انتفاضتــان في المناطــق 

الزراعيــة في منطقــة القبائــل وفي قســنطينة. أبــرزت هــذه الحــركات 

ــد القــادر.  ــداً هــو نجــل عب زعيــاً جدي

ــاع  ــن اتس ــد م ــح أن تزي ــن المرج ــراءات م ــا إج ــذت فرنس ــم اتخ ث

الهــوة التــي فصلــت المســتوطنين الأوروبيــن عــن الســكان المســلمين. 

ــار  منــذ عــام 1871 احتكــرت نصــف مســاحة الخمســة ملايــن هكت

المذكــورة أعــاه. وضعــت موضــع التنفيــذ قانــون الســكان الأصليــن 

ــاوة  ــي، ع ــو 1865 ويلغ ــون 14 يولي ــد قان ــذي يؤي ــام 1881 ال للع

عــى ذلــك، دور القضــاة المســلمين. كــا هــو يوســع الســلطات 

البلديــة مــن خــال اســتغلال الأقليــة اليهوديــة التــي تــم اســتيعابها 

بموجــب مرســوم Crémieux مــن أجــل ضــان الســيادة السياســية 

الاســتعمارية  سياســتها  فرنســا  واصلــت  وكذلــك  للمســتوطنين. 

النشــطة. أنشــأت مــا يقــرب مــن مائتــي قريــة للفــرة مــن 1871 إلى 

ــمبر 1905 إلى  ــون 9 ديس ــد قان ــت تمدي ــراً رفض ــا. وأخ 1877 وحده

مــا وراء البحــر الأبيــض المتوســط ​​بــإصرار مــن الحــزب الاســتعماري، 

ــام  ــال الع ــن الم ــم م ــع أجوره ــلمين تدف ــن مس ــال دي ــت رج وخلق

ــام 1919،  ــى ع ــن حت ــكان الأصلي ــى الس ــالي ع ــط الم وزادت الضغ

ــم.   ــن إفقاره ــالي زادت م وبالت

فشل السياسة الاستيعابية والسير نحو الاستقلال
ســكان  عــدد  كان  العظمــى،  الحــرب  عشــية   ،1914 العــام  في 

الجزائــر حــوالي 5.6 مليــون نســمة، بمــا في ذلــك 4.8 مليــون مســلم 

ــوق  ــى حق ــن ع ــخاص حاصل ــتوطن أوروبي وأش ــون مس و 0.8  ملي

كالأوروبيــن. ســاهمت الفئــة الأولى بشــكل كبــر في المجهــود الحــربي: 

ــل )14.5 ٪(، و 110.000  ــك 25000 قتي ــا في ذل ــل، بم 173000 مقات

عامــل تــم تكليفهــم بمصانــع الأســلحة، أي مــا يقــرب مــن 6 ٪ مــن 

إجــالي ســكانها. والفئــة الثانيــة ســاهمت أيضــا بقــوة: 73000 

مقاتــل مــن بينهــم 25000 قتيــل )34.2٪(، وهــو اســتنزاف ديموغــرافي 

ــه. ــب علي ــا للتغل ــاً طوي سيســتغرق وقت

ــة  ــض، في نهاي ــرى البع ــة، ي ــة والبربري ــب العربي ــب النخ ــن جان م

الــراع، أن ثمــن الــدم يــرر سياســة الاســتيعاب عــى أســاس اكتســاب 

كامــل للمواطنيــة الفرنســية والحقــوق المتســاوية. في أشــكال مختلفة، 

ــد المســلمون الحــرب بالإجــاع إلى  فشــل هــذا التوجــه. أولاً، لم يؤي

جانــب فرنســا. في عــام 1916، تــم رفــض الخدمــة في الجيــش في 

ــب  ــاة نائ ــر وأدت الأحــداث إلى وف ــوب الجزائ ــة الأوراس وجن منطق

الحاكــم والمديــر الإداري في باتنــة. حدثــت معارضــة للقتــال وســجل 

ــن  ــل إن الجزائري ــا بشــدة. ب ــم قمعه 2500 هــروب عــى الجبهــة ت

ــم  ــر أنشــأها فيلهل ــة اســتقلال الجزائ ــوس في لجن ــى الجل ــوا ع وافق

ــال  ــون والع ــف المقاتل ــم اكتش ــن. ث ــاني Guillaume II في برل الث

ــة.  ــع الفرنســية الأخــوة العمالي ــادق وفي المصان ــون في الخن الجزائري

ــة  ــا في البداي ــي نفذته ــت سياســة الاســتيعاب الت ــك، كان نتيجــة لذل

ــدة كل  ــام 1903، بعي ــت ع ــي تأسس ــلم، الت ــباب المس ــة الش جمعي

البعــد عــن الإجــاع في عــام 1919. عــى الرغــم مــن أن هــذه 

المنظمــة دعــت في الأصــل إلى الاندمــاج الكامــل للمســلمين في الأمــة 

ــام  ــن للع ــان والمواط ــوق الإنس ــان حق ــاس إع ــى أس ــية ع الفرنس

1789 وأطلقــت في عــام 1912 التماســاً للعدالــة الماليــة وضــد قانــون 

ــك  ــع ذل ــي )Manifeste des Jeunes Algériens، م ــكان الأص الس

انقســم أنصارهــا في نهايــة الحــرب الكــرى بــن أولئــك الذيــن أيــدوا 

قانــون Jonnart  ) 1857-1927( في 4 فبرايــر 1919 والــذي كان في 

بعــض النواحــي أكــر تقييــدا مــن قانــون )ســيناتوس كونســولت( ل 

14 يوليــو 1865 - وأولئــك الذيــن رفضــوا التجنــس بنــاءً عــى رفــض 

الأحــوال الشــخصية.

حتــى حفيــد عبــد القــادر، الأمــر خالــد )1875-1936(، الــذي أســس 

ــذا  ــب ه ــن تجن ــن م ــز، لم يتمك ــة التميي ــدام" لمكافح ــة "إق صحيف

الانقســام. في عــام 1923، عــانى أيضــا مــن فشــل انتخــابي مريــر ضــد 
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ــارز اســتخدمه المســتعمرون. مرشــح مســلم ب

الحركــة  تعرضــت  الاســتعماري،  الحــزب  تصلــب  مواجهــة  في 

الاســتيعابية للنخــب المســلمة ومتابعيهــا في فرنســا لمعارضــة شــديدة 

مــن صفــوف الحركــة العماليــة والدينيــة. بخصــوص الحركــة العماليــة، 

ــة  ــر العاصم ــر الجزائ ــربي ع ــل ع ــف عام ــار أل ــو 1919، س في 1 ماي

ــش تروتســي!  ــن! يعي ــش لين ــس! يعي ــا جوري ــات "تحي ــى  صرخ ع

ــع للحــزب  ــتعمار والتاب ــه للأس ــاد المواج ــح الاتح ــام 1926، أصب في ع

ــون في  الشــيوعي الفرنــي )PCF( مســتقلاً: أســس العــال الجزائري

فرنســا نجمــة شــال إفريقيــا )ENA(. في خطــاب ألقــاه في بروكســل 

في فبرايــر 1927، أثنــاء المؤتمــر التأســيسي لرابطــة مناهضــة الإمبرياليــة 

ــا، مصــالي الحــاج )1974-1898(4،  والقمــع الاســتعماري، دعــا زعيمه

بشــكل خــاص إلى اســتقلال الجزائــر، وانتخــاب برلمــان جزائــري 

ــة المســتقبلية الأراضي  ــة الجزائري ــراع العــام، والعــودة إلى الدول بالاق

التــي اســتولى عليهــا المســتوطنون، والعديــد مــن الإجــراءات الفوريــة 

بمــا في ذلــك إلغــاء قانــون الســكان الأصليــن، وإقــرار المســاواة 

في الحقــوق، والمســاواة في الوصــول لجميــع الأطفــال في مختلــف 

مســتويات التعليــم5. في الجزائــر العاصمــة )1927( حمــل عــال 

الموانــئ والمجلريــر في أرزيــو ومســتغانم )1929( ضمنيــاً الرســالة 

4-Voir El Watan, «Le soulèvement de 1871 avait une dimension nationale», 
compte rendu de la conférence d’Idir Hachi à l’Institut national d’études de 
stratégie globale, Alger, 5 juillet 2021.
5- Benjamin Stora, Messali Hadj (1898-1974): poinnier du nationalisme 
algérien, éditions L'Harmattan, 2000, 304 pages.

محمد بن حاج أحمد المقراني )1815-1971(. تمثال للفروسية 
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السياســية للاســتقلال. في عــام 1931، رداً عــى المعــرض الاســتعماري 

في باريــس، نظمــت نجمــة أفريقيــا الشــالية  والاتحــاد العــام للعمــل 

الموحــد )CGTU( معرضــاً مضــاداً. ســاهمت تداعيــات أزمــة 1929 في 

ــدة.  ــة الولي ــة القومي ــة الحرك ــر في هيكل فرنســا والجزائ

عــى الصعيــد الدينــي، أنشــأت الجمعيــة الدينيــة التربويــة لــن 

باديــس )1889-1940( صحيفة، »"الإصــاح"، التــي ظهــرت مــن عــام 

ــة في  ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــت إلى تطوي ــام 1929، دع 1926 إلى ع

المــدارس، وأدانــت التجنيــس بالــردة التــي نــص عليهــا قانــون جونــار 

لعــام 1919. وقــد شــكلت بوتقــة حركــة العلــاء التــي تأسســت عــام 

.1933

مــع ذلــك، اتخــذ التيــار الاســتيعابي ألوانــاً جديــدة خــال حكــم 

ــم. في  ــذا الحك ــا ه ــي أثاره ــام الت ــل الأوه ــعبية، بفض ــة الش الجبه

عــام 1935، أعــاد فرحــات عبــاس، مــن أتبــاع شــارل مــوراس )1899-

1985(6 إطــاق مــروع حــزب مســلم واحــد كان فشــل الأمــر 

ــروع لم  ــذا الم ــا. إذا كان ه ــر عام ــي ع ــل اثن ــه قب ــد دفن ــد ق خال

يصــل الى خواتمــه فإنــه ســاهم مــن ناحيــة أخــرى في تغذيــة تشــكيل 

المؤتمــر الإســامي الــذي يجمــع العلــاء )علــاء الديــن( والاشــراكيين 

والشــيوعيين. وقــد صــاغ هــذا الميثــاق مطالــب اســتيعابية منهــا 

ــود  ــة والوف ــات المختلط ــة والبلدي ــة العام ــاء الحكوم ــة بإلغ المطالب

6- Ce discours est publié dans le présent numéro de L’Idée Libre.
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ــدف  ــدة به ــة واح ــة انتخابي ــاء هيئ ــك إنش ــة وكذل المالي

الاندمــاج الكامــل للجزائــر في الجمهوريــة. إن مــروع 

قانــون Blum-Viollette، الــذي فشــل أخــراً أمــام البرلمــان 

في 30 ديســمبر 1936، بعيــد كل البعــد عــن هــذا الميثــاق: 

ــية  ــى الجنس ــول ع ــر في الحص ــى التفك ــر ع ــو يقت فه

ــة )25000 شــخص( دون  ــة مســلمة ضيق الفرنســية لطبق

ــودة إلى  ــة. بالع ــخصية القرآني ــوال الش ــن الأح ــي ع التخ

فرنســا، دعــا ممثلــو هــذا المؤتمــر إلى اجتــاع عــام في 

ــة  ــر العاصمــة في 2 أغســطس 1936 لمحاول ملعــب الجزائ

إظهــار فوزهــم. مصــالي الحــاج وأنصــاره يدعــون أنفســهم 

ــد  ــا انتصــارا ق ــم نجمــة شــال أفريقي ــر زعي ــاك واعت هن

ســجل انتصــارا  بعــد أن ســلط الضــوء عــى عــدم جــدوى 

البســيطة:  الصيغــة  بهــذه   Blum-Viollette مــروع 

"هــذه الأرض ليســت للبيــع7.  بــن باديــس، باســم المؤتمــر، 

ــة ليســت فرنســا  حــاول اســتباق الأمــور: "الأمــة الجزائري

ــر".   ــا، الجزائ ــك وطنه ــا تمتل ]...[ إنه

لنــزع فتيــل هــذا التطــرف في التيــار الاســتيعابي ومتابعــة 

سياســته المعاديــة للســامية والقمعيــة، لم يقــم نظــام فيشي 

بإلغــاء مرســوم Crémieux وإدارة معســكرات الاعتقــال في 

جنــوب وهــران فحســب، بــل حــاول الترويــج للتوجــه نحــو 

ــب  ــال فيلي ــا. المارش ــلمين في فرنس ــكان المس ــاج الس اندم

ــاس في  ــات عب ــه فرح ــذي خاطب ــان )1856-1951(، ال بيت

10 أبريــل 1941، أوصى بإنشــاء مجلــس وطنــي يكــون 

ــرف  ــض الط ــادل. أجه ــكل ع ــن بش ــلمون ممثل ــه المس في

ــاس  ــات عب ــل فرح ــم اتص ــروع. ث ــذا الم ــتعماري ه الاس

ــول  ــدف الحص ــرو )1879-1949( به ــري ج ــرال ه بالج

ــرب.  ــد الح ــر بع ــد للجزائ ــع جدي ــد بوض ــى وع ــه ع من

ــول )1890- ــارل ديغ ــض ش ــا رف ــا ك ــرو، تمام ــض ج رف

1970( بيــان 12 فبرايــر 1943 الــذي يديــن الاســتعمار 

فرنســا  زعيــم  اكتفــى  ديمقراطــي.  بدســتور  ويطالــب 

الحــرة، بموجــب مرســوم صــدر عــام 1944، بمنــح الجنســية 

الفرنســية لـــ 65000 مســلم دون مطالبتهــم بالتخــي عــن 

ــخصية. ــم الش أحواله

 

تســلط سلســلة إخفاقــات الاندماجيــن الضــوء مــرة أخــرى 

ــد  ــي الوحي ــل الواقع ــدو الح ــتقلال يب ــل الاس ــى أن ح ع

عبــاس  فرحــات  أنصــار  احتشــد  الجزائــري.  للشــعب 

والعلــاء إلى جانــب بيــان الحريــة لعــام 1944 الــذي 

شــهد انتصــار أطروحــات الحــزب الشــعبي الجزائــري 

لمصــالي. في 8 مايــو 1945، للاحتفــال بالنــر عــى النازيــة، 

ــطيف  ــاد في س ــتقلال الب ــن باس ــب للجزائري ــب موك طال

7- Ferhat Abbas a été élu conseiller général puis conseiller 
municipal de Sétif en 1934 et 1935. Il rejoint les partisans du 
FLN en 1953.
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خالد الحسني بن الهاشمي بن حاج عبد القادر المعروف بالأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر 
)1875-1936(. كان الرئيس الفخري لجمعية نجمة شمال إفريقيا   ENA ، بناءً على طلب 

مصالي الحاج.

ــدد  ــب: ع ــع رهي ــوري أدت إلى قم ــع الث ــرة ذات الطاب ــذه المظاه ــة. ه وقالم

ــاح المســلح، في  ــدء الكف ــاة ب ــدت هــذه المأس ــالآلاف. ول ــن ب ــى الجزائري القت

ــن  ــتقلة ع ــورة مس ــي، بص ــر الوطن ــة التحري ــل جبه ــن قب ــر 1954 م 1 نوفم

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة لمصــالي: إن قانــون 1947 الــذي يعيــد تأكيــد 

سياســة القمــع التــي تمارســها فرنســا عــى الســكان المســلمين، وفشــل جميــع 

ــة  ــف، والبطال ــن الري ــي م ــزوح الجماع ــا، والن ــم إجراؤه ــي ت ــات الت الإصلاح

الهائلــة، والفقــر، وعــدم المســاواة الصــارخ، كلهــا أســباب أدت لحــرب ستســتمر 

ســبع ســنوات، تخللتهــا صراعــات بــن الأشــقاء الفرنســيين والجزائريــن، وتميــزت 

بتعذيــب أسرى، وبعــدد قتــى يقــدر بحــوالي 350.000 إلى 400.000 قتيــل8 في 

ــوا  ــدي فرنــي9 أو مســاعدين مســلمين قتل ــري، و 23.000 جن الجانــب الجزائ

أثنــاء القتــال وحــوالي 50.000 إلى 60.000 مــن الحركيــن  Les Harkis  اختفــوا 

وقــت مغادرتهــم فرنســا. باختصــار، كارثــة اســتمرت مائــة واثنــن وثلاثــن عامــا 

ــر اســتطاعت نســيانها.  ــا ولا الجزائ ــا فرنســا رغــم ضخامته لم تعــرف به

،Dominique Goussot  دومينيك غوسو

 هو نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمفكرين الأحرار. 

8- Voir Christian Phéline, La Terre, l’étoile et le couteau, coll. Sociétés et politique en 
Méditerranée, Éditions du Croquant (France) et Chihab (Algérie), 2021.

 9- تقدير بنجامين ستورا.
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الشيوعيون مستعمرون وشيوعيون فرنسيون ١٩٢٠- ١٩٢٦ ملف

المستعمرون والشيوعيون الفرنسيون، 1926-1920

ــرى  ــبة الذك ــرت بمناس ــي نُ ــورات الت ــات والمنش ــال الاجتماع خ

ــه الحــزب الشــيوعي الفرنــي  ــد في ــذي ول ــور، ال ــة لمؤتمــر ت المئوي

الشــاب، غالبــا مــا تــم تحليــل مســألة التزامــات وتــرددات وتنــازلات 

هــذا الحــزب في التحاليــل المناهضــة للاســتعمار1.  بعيــدا عــن 

ــي  ــل ينته ــوع  "اللي ــن ن ــو"2 م ــرو دوم المناشــدات والســجالات "ب

في تــور"3 والمحاكــات الســابقة ثمــة مــواد قدمــت وأعيــد تقديمهــا 

مــرارا للباحثــن والقــراء. كانــت الفكــرة العامــة هــي أن مناهضــة 

الاســتعمار لم تكــن ثمــرة جيــل عفــوي في صفــوف الشــيوعيين4. 

ــد في عــام  ــذي ول ــك؟ الحــزب ال ولمــاذا وكيــف يمكــن أن يكــون ذل

ــابقين في SFIO ، لم  ــراكيين الس ــن الاش ــة م ــه أغلبي 1920 كان لدي

ــام 1914.  ــل ع ــا قب ــة لم ــة والأبوي ــد  الإصلاحي ــوا بع يتخلص

1 - كاتب هذا المقال ساهم بنشره كتاب: 
 Les communistes et l’Algérie, du congrès de Tours à la guerre
.d’indépendance, 1920-1962, Paris, Éd. La Découverte, 2019

وما يلي مستوحى من هذا الكتاب.

 2 - عبارة لاتينية تعني من أجل الوطن.

3 -جان فريفيل:
 -La nuit finit à Tours, Paris, Éditions sociales, 1950, plusieurs 
rééditions).
4 Robert O’Melia, French Communists and Colonial Revolutiona-
ries : The Colonial Section of the French Communist Party, 1921-
1926, A dissertation submitted to the Graduate Faculty in History 
in partial fulfillment of the requirements for the degres of Doctor of 
Philosophy, The City University of New York, 1980.

وهي أطروحة رائدة ولكنها للأسف لم تنشر لتصبح قابلة للقراءة من العامة.
Thèse pionnière, malheureusement jamais éditée en ouvrage ac-
cessible au public.

لم يكــن هــذا هــو الحــال مــع المناضلــن الشــباب والمندفعــن، 

ــق  ــن في تطبي ــفية، والراغب ــورة البلش ــر للث ــاح الأخ ــن للنج المتحمس

مبــادئ الأمميــة الجديــدة، مــع شروطهــا الواحــد والعشريــن الشــهيرة، 

بمــا في ذلــك الثامــن، الــذي يأمــر بمناهضــة ومقاتلــة الاســتعمار: بــول 

فيــان كوتورييــه، الــذي كان بعيــدا عــن المكانــة التــي اكتســبها 

لاحقــاً... روبــرت لــوزون، أحــد أكــر الشــخصيات قتاليــة، لكنــه 

ــر،  ــات وروزم ــط بمون ــس )المرتب ــت في تون ــك الوق ــش في ذل كان يعي

وقــد تــرك الحــزب الشــيوعي  ديســمبر 1924 إثــر فصــل هــؤلاء مــن 

الحــزب(... المحامــي أندريــه بيرثــون، الــذي قاتــل بشــدة في البرلمــان.. 

ــع  ــتقر م ــه اس ــا، لكن ــه العلي ــد البيريني ــن موالي ــر )م ــل لاريبي كمي

أسرتــه في الجزائــر عندمــا كان عمــره خمــس ســنوات فقــط(، مفوضــاً 

مــن قبــل  فدراليــة وهــران إلى المؤتمــر الثالــث في مايــو 1922 وبقــي 

في العاصمــة الفرنســية حتــى عــام 1932 1، وهــري لــوزراي، المســؤول 

ــاك  ــباب2، وج ــيوعيين الش ــداً الش ــتعمار قائ ــد الاس ــال ض ــن النض ع

دوريــو لم يخــض النضــال ضــد الاســتعمار، مــع الشــيوعيين الشــباب إلا 

بعــد عودتــه مــن موســكو - مــع إقامــة مضطربــة في هــذه الأثنــاء في 

ــام 1923.  ــع ع ــرور - في ربي ــة ال منطق

بــدأ هــذا الحــزب الشــاب عمــل التنظيــم. تــم إنشــاء هيئــة داخليــة 

 ،)CEC( محــددة في يونيــو 1921: لجنــة الدراســات الاســتعمارية

حلــت محلهــا في عــام 1924 لجنــة  مركزيــة لدراســة الاســتعمار( 

ــر(3. ــون، 20-24 يناي ــر، لي ــاني ع ــر الث المؤتم

 1 - عاد الى الجزائر حيث بقي شيوعيا كل حياته حتى موته. كل أعضاء عائلته 

ناضلوا بالذهنية ذاتها.
 2 - Comité national, Fédération des Jeunesses communistes, 
L’Humanité, 19 juin 1922.
3 - In Les réunions du Comité central du PCF, 1921-1977, État des
sources et des instruments de recherches, Tome I, 1921-1939, Ar-
chives départementales de Seine Saint-Denis, Fondation Gabriel 
Péri / Conseil général, 2008.

Par Alain Ruscioبقلم آلان روسيو            
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انضــم إليهــم عــى الفــور المســتعمَرون الذيــن كانــوا يعيشــون 

ــذه  ــدو ه ــد تب ــاشر. ق ــكل مب ــن بش ــوا معني ــن كان ــا، والذي في فرنس

الحركــة طبيعيــة. ومــع ذلــك، بعملــه هــذا كان الحــزب رائــداً: 

لم يكــن لــدى SFIO )الحــزب الاشــراكي( قبــل عــام 1914 هــذا 

الاهتــام بمشــاركة - وأقــل مــن ذلــك بضــم الى الحــزب  هــؤلاء 

ــعب  ــالات الش ــب( في نض ــن الأجان ــن )أي الجزائري ــكان الأصلي الس

الفرنــي. كانــت النــواة المركزيــة نوعــاً مــن "الإمبراطوريــة المضــادة": 

ــادر حــاج عــي5  ــد الق ــري عب ــل ســتيفاني4، والجزائ الملغــاشي صموئي

والفيتنامــي الحــاضر دومــاً في كل مــكان نجويــن آي كــووك، والــذي 

ســيدخل التاريــخ مــن البــاب العريــض تحــت اســم هــو تــي مينــه. 

ــا  ــا مخبره ــن الواضــح كان لديه ــي م بفضــل أرشــيفات الشرطــة، الت

ــة  ــرواد6 : بالإضاف ــا قائمــة بهــؤلاء ال )وعــى الأرجــح مخبروهــا(، لدين

اســا   17( فيتناميــون  كان هنــاك  المذكــورة ســابقاً،  الأســاء  إلى 

مدرجــا(، ومدغشــقري، وأفارقةمــن جــزر الأنتيــل، وشــخص مــن 

الريونيــون، مــن شــال إفريقيــا، إلــخ. كان بعضهــم يتمتــع بســمعة 

طيبــة كمحرضــن. الجزائــري أحمــد بورحالــة تــرأس إحــدى جلســات 

المؤتمــر الوطنــي للشــباب7، وكان متحدثــا أساســيا8، ودار الاجتماعــات9  

4- Parfois orthographié Stéphany.
5- Ce militant algérien de la première heure a fait l’objet d’une bio-
graphie dans son pays natal: Abdellah Righi, Hadj Ali Abdelkader, 
pionnier du mouvement révolutionnaire algérien, Alger, Casbah 
Éd., 2006.
6- Service de liaison avec les originaires des territoires français 
d’outre-mer (SLOTFOM), Archives nationales, dépôt d’outre mer 
(ANOM), Aix-en-Provence, Série III, carton 3, dossier « Union In-
tercoloniale, liste des adhérents », cité par Robert O’Melia, op. cit.
7- Montluçon, L’Humanité, 18 mai 1922.
8	 « La civilisation européenne et la répression », L’Hu-
manité, 3
novembre 1922.
9- Salle de l’Utilité sociale, 94 bd Auguste Blanqui, L’Humanité, 13 
septembre 1924 ; rue Cambronne, L’Humanité, 31 mars 1926.

مجلة المنبوذ. دورية الاتحاد بين المستعمرات، رابطة السكان الأصليين لجميع المستعمرات. كان هناك 36 إصدار بين عامي 1922 و 1926. كان نغوين آي كووك أحد 

مضيفيها الرئيسيين الذي أصبح فيما بعد فيما بعد هو تشي مينه.

والأكــر إثــارة كانــت مســرة محمــود بــن لكحــل10. وقــد تــم اعتقالــه 

وســجنه وحكــم عليــه بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، وذلــك بســبب 

مســؤوليته الدعائيــة بــن جنــود شــال إفريقيــا الذيــن كانــوا أعضــاء 

في جيــش احتــال الــرور Ruhr. شــن الحــزب الشــيوعي حملــة كبــرة 

مــن أجــل إطــاق سراحــه. صــدر عفــو بحقــه لكنــه واصــل نشــاطه 

وأصبــح ثوريــاً محترفــاً، أرســلته الأمميــة إلى ســوريا ثــم إلى تونــس11، 

ــه مــرة أخــرى بتهمــة  ــم اعتقال ــث ت ــه... حي ــل أن يعــود إلى وطن قب

ــض12. التحري

ــا  ــاد م ــيس "اتح ــو 1921 لتأس ــادرة في يولي ــواة المب ــذه الن ــت ه كان

بــن المســتعمرات"، وهــو اتحــاد مــن الســكان الأصليــن مــن جميــع 

المســتعمرات، وليــس الشــيوعيين بشــكل رســمي، ولكــن مــن الواضــح 

كان   ،1921 نفســه،  العــام  نهايــة  في  الغالــب.  الشــيوعي  اللــون 

ــام 131922 وفي  ــم تضاعــف في ع ــدى الاتحــاد 200 عضــو، وهــو رق ل

 .Le Paria  ــا ــو باري ــة ل ــي مجل ــل 1922، أنشــأ الاتحــاد الصحف أبري

ــة  ــه بالأحــرف العربي ــوان باللغــة الفرنســية محاطــا بترجمت كان العن

ــي  ــن عام ــدداً ب ــون ع ــتة وثلاث ــدر س ــة. ص ــات الصيني والأيدوجرام

ــر  ــر في مق ــق الصغ ــتضافة الفري ــم اس ــة، ت 1922 و 1926. في البداي

دوريــة "كلارتي"، التــي أسســها هــري باربــوس، 16 شــارع جــاك 

 du Marché des ــارع ــة، ش ــة متواضع ــتقر في غرف ــم اس ــوت. ث كال

10- René Gallissot, notice « Ben Lakhal Mahmoud », in Algérie 
: engagements sociaux et question nationale. De la colonisation 
à l’indépendance, de 1830 à 1962, Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier, Maghreb / le Maitron, Paris, Éd. de l’Atelier, 
.2006
11- René Gallissot, loc. cit.
12- « La répression en Algérie. Des communistes indigènes sont
encore arrêtés », L’Humanité, 10 septembre 1926.
13-Abdellah Righi, op. cit.
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نجويــن آي كــووك )نغويــن الوطنــي( فيــا بعــد هــوشي منــه )1969-1890(. 

ــا  ــة باري ــن الناشــطين الأساســيين في مجل ــور )1921(. واحــد م ــر ت يشــارك في مؤتم

ــا.  ــال أفريقي ــن ش ــص م ــن وبالأخ ــع مناضل ــوذ( م )المنب

ــة  ــداء: "في مواجه ــا الن ــو باريي ــة ل ــت مجل ــم أطلق Patriarches.  ث

الرأســالية والإمبرياليــة، مصالحنــا واحــدة. تذكــروا كلــات كارل 

ماركــس: "يــا عــال العــالم اتحــدوا..!". بالمناســبة، كانــت هــذه 

ــن أن  ــتعمَرة لا يمك ــعوب المس ــى أن الش ــد ع ــة للتأكي ــة ذكي طريق

تكــون مكمــاً فقــط بــل في صلــب النضــال البروليتــاري. في ديســمبر 

1923، نــرت لــو باريــا نــداءً للعــال الجزائريــن، الذيــن كانــوا آنذاك 

أكــر عــدد مــن المهاجريــن في فرنســا: "لقــد حــان الوقــت للاســتيقاظ 

مــن ســباتكم، كفــوا عــن مهادنــة أربــاب العمــل، وارفضــوا ضرباتهــم. 

إلى  انضمــوا  الفرنســيين؛  العــال  مــع زملائكــم  كونــوا منظمــن 

ــة  ــاع عــن راتبكــم والمطالب ــة بشــكل جماعــي للدف ــات العمالي النقاب
بحقوقكــم ."14

خــال الجــزء الأول مــن عشرينيــات القــرن المــاضي، كان عــى الاتحــاد 

أن يكــون نشــطاً للغايــة، عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن مــن الســهل 

ــاط  ــت نش ــدرج تح ــا ين ــه وم ــن صفوف ــع م ــا ينب ــد م ــا تحدي دائم

ــة لـــ  ــراءة المتأني ــيوعي. إن الق ــزب الش ــتعماري في الح ــم الاس القس

L'Humanité لهــذه الفــرة تجعــل مــن الممكــن سرد التجمعــات 

ــد15(،  ــر خال ــاركة الأم ــر )مش ــدت في الجزائ ــي عق ــات الت والاجتماع

ــة، والصــن، ضــد  ــد الصيني ــوب Guadeloup، والهن ومنطقــة الغوادل

14- Cité par Abdellah Righi, op. cit.

 15- الذي بدأ تقاربا ملفتا مع الشيوعيين ولكن غير مثمر للمستقبل.

حــرب الريــف16 والاشــتباكات في ســوريا، »ضد الفاشــية الاســتعمارية«، 

"ضــد الاســتعمار القاتــل"، إلــخ. لم يتــم نســيان القضايــا الدوليــة التــي 

لا علاقــة لهــا بالاســتعمار. في 22 مايــو 1922، كان نغويــن آي كــووك 

Nguyen Ai Quoc المنظــم الرئيــي لاجتــاع لدعــم الوطنيــن 

الأيرلنديــن، 16 شــارع الســوربون. وأعطــي الكلمــة لمتحــدث باســم 

الجيــش الجمهــوري الايرلنــدي، روبــرت بينكيــت. بعــد أســبوع، 

 Negro عُــرض عــى الأمريــي ويليــام س. نلســون، مــن صحيفــة

ــاده17. ــود في ب ــع الس ــد بوض ــة للتندي Associated Press، منص

ــاً في فــرض  كلاهــا، ســواء الفرنســيون أو الجزائريــون نجحــا تدريجي

تلويــن - خجــول - مناهــض للاســتعمار عــى الحــزب الشــيوعي 

الشــاب. في 11 مايــو 1922، أعلنــت جريدتــه اليوميــة للقــراء أنــه مــن 

 L'Humanité" الآن فصاعــداً ســيكون هنــاك عمــود أســبوعي بعنــوان

ــرة  ــالاً. م ــر 61 مق ــم ن ــده ت ــام 1922 وح aux Colonies".  في ع

ــب - ولكــن  ــث كت ــة، حي أخــرى، كان Nguyen Ai Quoc في المقدم

ليــس بالــرورة بتوقيعــه - خمــس وعشريــن مقالــة، قبــل مغادرتــه 

ــو 1923(18.   فرنســا )يوني

في هــذه الفــرة كان النضــال مســتمرا - ولم يكــن دائمــا ناجحــاً - بــن 

الميــول القديمــة لـــ SFIO )الحــزب الاشــراكي( وبدايــات الجديــد. ردود 

فعــل وضغــوط الأمميــة كانــت حاســمة. في يونيــو 1924، بعــد ثــاث 

ســنوات ونصــف مــن مؤتمــر تــور، قــام الحــزب بهجــوم رســمي. وقــد 

ــؤولية  ــي، مس ــري مانويلس ــخصياته، ديمي ــوى ش ــدى أق ــت أح تول

هــذا الأمــر: "مــا زلــت أتحمــل عواقــب طــرح الســؤال عــى الرفــاق 

الفرنســيين في أي وثائــق أعلنــوا فيهــا عــن حــق فصــل المســتعمرات؟19 

كان الجــواب في الســؤال.

ــاشى  ــن فرنســا، ت ــه م ــووك / هــوشي مين ــن آي ك ــل نغوي ــد رحي بع

ــة  ــى. تمــت التكمل ــم اختف ــاً، ث ــن المســتعمرات" تدريجي ــاد ب "الاتح

مــع نجمــة شــال أفريقيــا عــى وجــه التحديــد. انعقــدت الجمعيــة 

ــذا  ــن ه ــم م ــى الرغ ــو 201926. وع ــية في 20 يوني ــة التأسيس العام

ــا، إلا أن العنــاصر الجزائريــة هــي التــي  الاســم نجمــة شــال إفريقي

ــه، عضــو  ــاك بشــكل أســاسي، باســتثناء الشــاذلي خــر الل ــت هن قاتل

 16 - لا يمكن أن نعرض هنا لمساندة عبد الكريم ضد الجيوش الإسبانية والفرنسية، 

والتي كانت معمودية بالنار للحزب الشيوعي الفرنسي.
Voir l’étude, ancienne, mais restée la plus complète, de René 
Gallissot, « Le PCF et la guerre du Rif », in Abd el Krim et la 
République du Rif, Actes du Colloque international, janvier 1973, 
Paris, Ed. François Maspero, 1976.
17- Robert O’Melia, thèse citée.

 18- كتب أيضاً ثلاث مساهمات في مجلة لو ليبرتير
Le Libertaire Voir Jean Maitron, « Ho Chi Minh anarchiste ? », Le 
Mouvement Social, n° 83, avril-juin 1973.

19- Rapport, « La question nationale et coloniale », 20e séance, 
30 juillet 1924, in La Correspondance Internationale, n° 60, 4e 
année, Vienne, 27 août 1924.
20- Charles-Robert Ageron, « La naissance de l’Étoile nord- 
africaine », in L’Étoile nord-africaine et le mouvement national 
algérien, Actes du Colloque, février-mars 1987, Publ. du Centre 
culturel algérien, Paris, 1988.
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الشيوعيون مستعمرون وشيوعيون فرنسيون ١٩٢٠- ١٩٢٦ ملف

ENA مؤسسو نجمة شمال أفريقيا

ــي21.   حــزب الدســتور التون

جــاءت المبــادرة مــن الأوســاط الشــيوعية. 

اللجنــة  في  إفريقيــا  شــال  قســم  داخــل 

الفرنــي،  الشــيوعي  للحــزب  الاســتعمارية 

انضــم إلى المبــادر الرئيــي عبــد القــادر حــاج 

ــد  ــافة، ومحم ــو ش ــي، ومســاعده صــاح ب ع

معــروف، ومحمــد ســعيد سي جيــاني، شــاب 

نشــيط هــو أحمــد المصــالي )مصــالي حــاج 

لاحقــاً( الــذي كان عضــواً في الحــزب الشــيوعي 

هــذه  وضعــت  ســنوات.  لبضــع  الفرنــي 

اللجنــة برنامجــا أدخــل، لأول مــرة، كلمــة 

المطالــب22. "اســتقلال" في 

يعــود أول ظهــور علنــي للجمعيــة إلى 26 

يونيــو 231926. في ذلــك اليــوم، في بوليفــار 

دي بيلفيــل، ألقــى مصــالي الخطــاب الرئيــي، 

ــروف  ــي، المع ــاج ع ــر الح ــى لا يظه ــا حت ربم

 La  جــدا كشــيوعي. في شــهر يوليــو، في شــارع

Grange aux Belles، صعــد مصالي إلى المنصة 

مــرة أخــرى للتنديــد بـــ "العــرض" الــذي كان 

افتتــح بــه مســجد باريــس في ذلــك اليــوم بالــذات24. في أكتوبــر، أدار 

كلاهــا اجتماعــا جديــدا تــم تنظيمــه في قاعــة المهندســن المدنينــي، 

والــذي وصــم "إجــراءات فرنســا الرأســالية" وانتهــى بالوعــد بالقتــال 

"حتــى الاســتقلال25. بعــد بضعــة أشــهر، ذهــب الرجــان إلى بروكســل 

ــاد الاســتعماري. كان هــذا  ــة مناهضــة الاضطه ــر عصب لحضــور مؤتم

ــاً  ــس، تعددي ــة الشــيوعية وراء الكوالي ــه الأممي ــذي قادت ــاع ال الاجت

رســميا. مــرة أخــرى، وللأســباب نفســها، لم يكــن الحــاج عــي ظاهــراً، 

ــال  ــة ش ــم نجم ــت باس ــاب الملف ــى الخط ــذي ألق ــالي، ال ــل مص ب

أفريقيــا26. وقــد تــرددت كلمــة "الاســتقلال" مــرة أخــرى بصــوت عــالٍ، 

 ، L’Humanité ــة ــة27. وذكرتصحيف ــة الدولي ــذه المنص ــى ه ــن أع م

دون ذكــر اســم مصــالي: “نؤكــد أمــام العــالم كلــه أننــا قــادرون عــى 

توجيــه مصائــر بلدنــا وضــان حياتــه السياســية والاقتصاديــة. واختتم 

ــا  ــا الفرنســية" عــى دعمه ــه الشــكر إلى "البروليتاري المتحــدث بتوجي

21- Mustapha Kraïem, Pouvoir colonial et Mouvement national. La 
Tunisie des années Trente, Tunis, Éd. Alif, Coll. Savoir, 1990.
22- Jacques Choukroun, Le Parti communiste en Algérie de 1920 
à 1936 (du Congrès de Tours au Front populaire), Thèse pour le 
Doctorat de IIIe cycle, Univ. de Provence, Centre d’Aix, 1985.
23- Messali Hadj, Mémoires, 1898-1938, Texte établi par Renaud 
de Rochebrune, Paris, Éd. JC Lattès.
24- « Le meeting de protestation des travailleurs indigènes », 
L’Humanité, 15 juillet 1926.
25- « Contre la répression en Afrique du Nord », L’Humanité, 8 
octobre 1926.
26- Revendications algériennes, programme présenté au Congrès 
de la Ligue contre l’oppression coloniale, Bruxelles, 10-14 févier 
1927 ; cité par Claude Collot & Jean-Robert Henry (dir.), Le 
Mouvement national algérien. Textes, 1912-1954, Paris, Ed. 
L’Harmattan, 1978.
27- Cité par Claude Collot & Jean-Robert Henry (dir.), Le Mouve-
ment national algérien. Textes, 1912-1954, Paris, Éd. L’Harmat-
tan, 1978.

لنجمــة شــال ألإريقيــل  "في نضالهــا اليومــي مــن أجــل اســتقلالنا”28.

ازداد بشــكل ملحــوظ نجــاح نجمــة شــال أفريقيــا عــى الرغــم مــن 

القمــع )مــن 3000 إلى 3500 عضــو جديــد في عــام 1927 29، خاصــة 

بــن العــال المهاجريــن.

ولكــن ، منــذ تلــك اللحظــة، أراد قــادة نجمــة شــال أفريقيــا بقيــادة 

مصــالي التخلــص مــن ســيطرة الشــيوعيين عليهــم والتــي أثقلــت كاهل 

ــنوات  ــال الس ــاق خ ــول إلى ط ــه تح ــال ودي لكن ــم. انفص منظمته

التاليــة.

بدأ عهد جديد.

ألان روسيو مؤرخ.

كرس معظم أعماله للقضايا الاستعمارية )حرب الهند الصينية، حرب 

الجزائر(. 

 Alain RUSCIO est historien. Il a consacré l'essentiel de

 son travail aux questions coloniales ( guerre d'Indochine,

)guerre d'Algérie

28- « La colonisation, c’est l’esclavage “modernisé“ », 14 février 
1927.
29- René Gallissot, Notice « Messali Hadj », in op. cit.
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الشيوعيون والجزائر - آلان روسيو كلمة في كتاب

كلمة في كتاب

الشيوعيون والجزائر - آلان روسيو

Christian Eyschen بقلم كريستيان إيشين

هــذا الكتــاب هــو جملــة مــن الأفــكار مثــرة للاهتــام وعــى أكثر من 

صعيــد. بالإضافــة إلى ذلــك، الكتــاب مكتــوب بصــورة جيــدة وممتــع 

للقــراءة. هــذه نظــرة أخــرى عــى عمــل الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

ــن ســرة القداســة والقــراءة  ــه ب ــة. إن ــة الجزائري ــه في القضي ومقاتلي

النقديــة، يحــاول باســتمرار أن يــوازن بــن الإيجــابي والســلبي.

اســتنتاج المؤلــف هــو، بطريقــة مــا، أنــه إذا لم نتمكــن مــن إنــكار دور 

الحــزب الشــيوعي الفرنــي، يبقــى الســؤال: هــل فعــل كل مــا هــو 

ضروري للنضــال مــن أجــل اســتقلال الجزائــر؟ مــن الواضــح إلى أيــن 

تتجــه مشــاعر المؤلــف، فالحقائــق والكلــات التــي يقتبســها تقــدم 

إجابــة ســلبية عــى ســؤاله.

ــيء رأى  ــض ال ــم بع ــو ابتس ــا ه ــذي أن ــرتي" ال ــي اللامب "التروتس

الكاتــب يستشــهد، لإظهــار التــزام الحــزب الشــيوعي الفرنــي، ببيــار 

ــا  ــا لدين ــتالينيين. هن ــرمّ الس ــذي يك ــو(1 ال ــاع بابل ــن أتب ــك )م فران

ــة". ــة التاريخي ــة لـــ "البابلوي ــية الكامل ــة السياس الوظيف

ــرة.  ــياء كث ــى أش ــة ع ــرة واضح ــه نظ ــف لدي ــإن المؤل ــك، ف ــع ذل م

ظــل الحــزب الشــيوعي الفرنــي قريبــا جــدا مــن الحــزب الاشــراكي 

ــتعمار". إذا  ــد الاس ــة "فوائ ــحورا بمقول ــام 1921، مس )SFIO(2. في ع

كان الحــزب الشــيوعي الجزائــري قــد ولــد في عــام 1936، فهــو مجــرد 

فــرع مــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري. في الوقت نفســه، تم اســتبعاد 

 1- البابليــة تســمية أطلقهــا اللمبرتييــون لاتجــاه تروتســي ينتمــي لميكاليــس 

ــو. ــب ببابل ــاه والملق ــذا الاتج ــد الأول له ــس، القائ رابتي

 2- الحــزب الاشــراكي، الشــعبة الفرنســية للدوليــة العماليــة وهــي كونــت الحــزب 

الاشــراكي الفرنــي مــن العــام 1905 حتــى القــام 1969.

أندريــه فــرات الــذي كان لديــه رؤيــة حقيقيــة مناهضــة للاســتعمار، 

وكان عــى الحــزب التقــرب مــن الجبهــة الشــعبية والحــزب الراديــكالي 

ــي أي  ــيوعي الفرن ــزب الش ــض الح ــوف يرف ــراكي. س ــزب الاش والح

إجــراء بشــأن مطالــب انتقاليــة مثــل محاربــة قانــون الشــعوب 

الأصليــة، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى تــرك العديــد مــن المقاتلــن لــه.

لتبريــر أن الجزائــر يجــب أن تظــل مرتبطــة بفرنســا، اقتبــس موريــس 

توريــز مــن لينــن تزويــره بشــأن مســألة الاســتقلال و"الحــق في 

الطــاق الــذي لــن يكــون التزامــاً بالطــاق" و"اخــرع النظريــة 

العبثيــة لـــ" الأمــة قيــد التكويــن". ســيقول إن الجزائــر مثــل فرنســا 

"بوتقــة تنصهــر فيهــا 20 ســالة تضــع البربــر والعــرب والمســتعمرين 

عــى قــدم المســاواة. ولكــن كان عليــه التخــي عــن هــذه الهرطقــات 

فرضــت حقيقــة الحــرب نفســها وقــوة النضــال مــن أجــل اســتقلال 

ــي. ــاز الحــزب الشــيوعي الفرن ــر عــى جه الجزائ

باســم هــذه النظريــات الكارثيــة، ســيدعم الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

ــوات  ــة "الخط ــتعماري، بحج ــع الاس ــر الوض ــاريع تطوي ــع مش جمي

الواجــب اتخاذهــا". يحلــل الكاتــب أيضــاً دون تهــاون دور البرجوازيــة 

القمعيــة. هنــاك فقــرات مبهجــة، مثــل هــذا الاقتبــاس مــن فرانســوا 

ــا  ــوم: إنه ــا الي ــوزارة الاشــراكية؟ "نحــن نعرفه ــا هــي ال ــاك: "م موري

وزارة تقــوم بالعمــل بحيــث لا تعــاني البــاد مــن حكومــة يمينيــة". قــد 

لا يكــون أي تشــابه مــع الوضــع الحــالي مــن قبيــل الصدفــة.

يظهــر آلان روســيو أيضــا أن سياســة الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

تجــاه الجزائــر ليســت ســوى نســخة لاحتياجــات الجهــاز الســتاليني 

ــذي  ــاوي ال ــف المأس ــل الموق ــاً بالتفصي ــف أيض ــل المؤل ــدولي. يحل ال
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يجــد العديــد مــن مقاتــي الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

أنفســهم فيــه. بينــا صوتــت مجموعتهــم البرلمانيــة لأول 

 Guy ــولي ــي م ــة غ ــة لحكوم ــلطات الخاص ــح الس ــرة لصال م

ــان للحــرب في شــال  ــي كانــت ســتطلق العن Mollet  - والت

إفريقيــا - ثــم عندمــا امتنعــت هــذه المجموعــة نفســها عــن 

ــى لا  ــتعمارية لـــ SFIO، "حت ــة الاس ــى السياس ــت ع التصوي

ــم تعقــب  تســقط الحكومــة"، والتــي كانــت خطــأ فادحــاً، ت

واعتقــال مقاتــي الحــزب الشــيوعي الفرنــي. بعضهــم رفــض 

خــوض الحــرب وتعــرض للقمــع الشــديد. وإذا أضفنــا كل 

ــل  ــام 1956، يص ــر في ع ــدا والمج ــل في بولن ــا حص ــذا الى م ه

ــن. ــمئزاز الى الكثيري الاش

إن تحليــل الكاتــب للــراع بــن الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  

وجبهــة التحريــر الوطنيــة، وبــن مصــالي الحــاج و"المركزيــن" 

ــة. نجــد أيضــاً  ــث )CRUA(3، موضوعــي للغاي والمكــون الثال

ــن  ــكيين والفوضوي ــور التروتس ــاح وحض ــاب كف ــذا الكت في ه

ضــد الحــرب القــذرة. بعــض الأســاء، مثــل إيــف ديشــيزيل 

وجيزيــل حليمــي ودانييــل غــران وبيــر لامــرت مألوفــة 

ــا. ــن من للكثيري

ــاً  ــه حق ــف، فمؤلف ــه المؤل ــا يقول ــى كل م ــق ع دون أن نواف

كتــاب أنصــح بقراءتــه، لدقتــه، لوصــف الحقائــق ولانســيابه 

العــذب. 

كريستيان ايشين

الشــيوعيون والجزائــر بقلــم آلان روســيو – دار لا ديكوفــرت 
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3- Le Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) est 
le nom que prend le mouvement algérien fondé le comité 
composé de quatre membres, deux anciens de l'Organisa-
tion Spéciale (Mostefa Ben Boulaïd et Mohamed Boudiaf) 
et deux centralistes (Mohamed Dekhli et Ramdhane 23 
mars 1954 par le Bouchbouba alias Ould Amri)
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ــا إلى  ــالة وجهه ــة في رس ــب بورقيب ــي الحبي ــم التون ــب الزعي   كت

ــت  ــك كن ــخ أن ــر التاري ــوف يتذك ــام 1959. س ــاج في ع ــالي الح مص

ــة  ــرة طويل ــذ ف ــاج من ــالي الح ــل مص ــة. ظ ــة الجزائري ــد القومي وال

اســاً منســيا ومُســاء فهمــه في تاريــخ الجزائــر المســتقلة. بعــد فــرة 

ــه،  ــن منظمت ــة، ب ــرب الجزائري ــال الح ــة، خ ــن المواجه ــديدة م ش

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة )MNA( وجبهــة التحريــر الوطنــي، 

ــع  ــياسي. وم ــهد الس ــن المش ــاً م ــاج نهائي ــالي الح ــة مص ــت إزال تم

ذلــك، يندمــج اســمه مــع تاريــخ أول منظــات اســتقلال جزائريــة لم 

ــه. ــا طــوال حيات ــن تحريكه ــف ع يتوق

ــو  ــم، وه ــي قدي ــان في ح ــو 1898 في تلمس ــالي في 16 ماي ــد المص ول

ــد  ــو أح ــاوة. ه ــة في درق ــوة الديني ــاع الأخ ــن أتب ــرفي كان م ــن ح اب

ــة  ــة مطلوب ــة ديني ــة شرفي ــاج اضاف ــالي، وكان الح ــة المص ــراد عائل أف

ــة مــن ســتة  ــة مكون ــه ينتمــي إلى عائل ــاً. إن ــل المصــالي لاحق مــن قب

أطفــال، بينهــم أربــع فتيــات، حصلــوا عــى بعــض المــوارد مــن قطــع 

ــا عــى  ــه وصي ــة حيات ــده في نهاي ــة مشــركة. كان وال أرض ذات ملكي

ضريــح ســيدي بومديــن، قديــس المدينــة الموقــر. والدتــه ابنــة قــاضي 

الشريعــة الإســامية. وهكــذا نشــأ المصــالي، بشــكل منطقــي للغايــة، 

ــوة  ــة الأخ ــق بمدرس ــن. التح ــديدة التدي ــامية ش ــة عربية-إس في بيئ

ــة  ــام 1916 والمدرس ــى ع ــة، حت ــة الزاوي ــواس، مدرس ــة بدرك الديني

ــية.  ــهادته المدرس ــى ش ــل ع ــه لم يحص ــية، لكن الفرنس

ــة  ــام 1918، التحــق بالجامع ــوردو ع ــه العســكرية في ب خــال خدمت

ــام  ــة ع ــه في بداي ــم تسريح ــة. ت ــة العربي ــم اللغ ــر لتعل ــب ح كطال

1921، وعــاد إلى تلمســان وعمــل لــدى العديــد مــن أربــاب العمــل 

ــة  ــع الحرك ــا، يتب ــة في تركي ــورة الكمالي ــاً للث ــلمين. كان متحمس المس

ــل  ــذي يناض ــادر ال ــد الق ــر عب ــد الأم ــد، حفي ــر خال ــية للأم السياس

مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الســكان الأصليــن. في أكتوبــر 1923، 

في ســن 25، هاجــر إلى باريــس للبحــث عــن عمــل. هنــاك ســيلتقي 

ــا  ــوري، وســرزق منه ــكوانت، ابنــة عامــل ث بزوجتــه، إميــي بوس

ــام  ــدت ع ــا، ول ــام 1930، وجانين ــس ع ــد في باري ــي ول ــن: ع بطفل

1938، في الجزائــر العاصمــة. 

مــن خــال عملــه في المصانــع، ثــم كبائــع متجــول في أســواق منطقــة 

باريــس، كان مصــالي الحــاج متقبــاً لنهج ثــوري في القضايــا الاجتماعية 

والوطنيــة. وانطلاقــا مــن ولائــه للأمــر خالــد تابــع اجتماعــات اتحــاد 

المســتعمرات النقابيــة، وأخــذ بطاقتــه مــن الحــزب الشــيوعي الفرنسي 
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عندمــا كان الأخــر ينظــم حملاتــه تحــت إشراف جــاك دوريــو ضــد 

حــرب الريــف في العــام 1925. انضــم إلى "نجمــة شــال إفريقيــا" مــع 

أصدقائــه عــام 1926، والتــي ظهــرت بعــد ذلــك كجمعيــة إنســانية )في 

الواقــع، تــم الترويــج لهــا سرا مــن قبــل الحــزب الشــيوعي الفرنــي(. 

ــة وذات  ــة حديث ــة جزائري ــا إلى منظمــة وطني أراد الحــزب أن يحوله

هيــكل متــن ومركــز للتعليــم والعمــل. المصــالي انتخــب امينــا عامــا 

في ســن 28. في فبرايــر 1927، في "المؤتمــر المناهــض للإمبرياليــة" في 

بروكســل، أمــام نهــرو وهــو تــي مينــه عــى وجــه الخصــوص، ألقــى 

خطابــا مدويــا ذكــر فيــه، لأول مــرة، اســتقلال الجزائــر. عندمــا قامــت 

الحكومــة الفرنســية بحــل نجمــة شــال أفريقيــا في عــام 1929، كان 

ــه، "أرادوا  ــن، حســب قول المصــالي عــى خــاف مــع الشــيوعيين الذي

 ENA فــرض نظامهــم علينــا دون أخــذ نظامنــا في الاعتبــار". كان لــدى

حــوالي 3000 عضــو، معظمهــم في منطقــة باريــس. توقفــت جريــدة 

التنظيــم "إقــدام" عــن الصــدور. حــاول الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

إعــادة تنظيــم نجمــة شــال أفريقيــا لصالحــه، ولكــن دون جــدوى. 

ثــم اقــرب مصــالي مــن يســار الحــزب الاشــراكي SFIO، بقيــادة 

 .Marceau Pivert

تحــت زخــم مصــالي ومســاعديه، عــار إيمــاش ورجيــف بلقاســم، في 

عــام 1933، ولــدت نجمــة شــال أفريقيــا مــن جديــد مــن رمادهــا. 

تبنــت المنظمــة برنامجــا  ديمقراطيــا واشــراكيا، يكــون الإصــاح 

ــتقلال  ــل الاس ــن أج ــال م ــا والنض ــال إفريقي ــدة ش ــي ووح الزراع

مبــادئ توجيهيــة. يؤيــد التنظيــم الجديــد حكومــة ناتجــة عــن 

انتخــاب جمعيــة تأسيســية. لكــن مــن الواضــح أن ثمــة تحــولا دينيــا 

ــة  ــن الداعي ــل ع ــة" وتنق ــوان "الأم ــة عن ــل الصحيف ــق. تحم في الأف

ــي  ــام ه ــة في الإس ــة الحقيقي ــه: "الوطني ــده قول ــيخ عب ــري الش الم

التــي تتجــى في العمــل. "تظهــر الإشــارات إلى الإســام والعروبــة أيضــا 

في العلاقــات مــع الأمــر شــكيب أرســان، وهــو ســياسي ينــر صحيفــة 

الوطــن العــربي مــن جنيــف، ولمصــالي مراســات منتظمــة معــه. 

ــل عــى المســتوى التنظيمــي  ــون الأوائ ــون الجزائري يعمــل الانفصالي

ــا" و"لجنــة مركزيــة"، ونمــط  عــى النمــوذج الشــيوعي )إنشــاء "خلاي

"المركزيــة الديمقراطيــة" وحظــر الاتجاهــات بينما يدخلون في منافســة 

ــة  ــر ازدواجي ــح حظ ــالي لصال ــوت المص ــذا ص ــيوعيين. وهك ــع الش م

العضويــة بــن الحــزب الشــيوعي الفرنــي وجماعــة شــال إفريقيــا. 

أصبــح زعيــاً لقوميــة ذات ركائــز عماليــة، ولكــن أيضــاً زعيــاً عربيــاً 

ــال  ــة ش ــد نجم ــة ض ــاوى قضائي ــة دع ــت اقام ــد أن تم ــلماً. بع مس

أفريقيــا اتخــذ التنظيــم تســمية "نجمــة شــال أفريقــا المشرفــة"، دون 

ــذي يرأســه مصــالي حــاج.   ــر المكتــب ال تغي

المنظمــة تشــارك في مســرة اليســار الفرنــي للجبهــة الشــعبية. لجــأ 

مصــالي إلى جنيــف عــام 1935 هربــاً مــن الإجــراءات القانونيــة. عــاد 

إلى باريــس في 10 يونيــو 1936 عندمــا منحــه الانتصــار الانتخــابي 

ــدف  ــى ه ــري ع ــم الجزائ ــظ الزعي ــواً. يحاف ــعبية عف ــة الش للجبه

إلى  دعــا  الــذي   Blum-Viollette مــروع  ويعــارض  الاســتقلال، 

ــري.  ــى الجنســية الفرنســية لـــ 20.000 مســلم جزائ الحصــول ع

وصــل إلى الجزائــر العاصمــة في 2 أغســطس 1936 عندمــا كان المؤتمــر 

الإســامي الجزائــري يعُقــد في ملعــب الجزائــر العاصمــة حيــث قــال: 

"هــذه الأرض لنــا ولــن نبيعهــا لأحــد!". أطلــق هــذا الخطــاب حركــة 

ــا  ــم حــل نجمــة شــال أفريقي ــري. ت ــراب الجزائ الاســتقلال عــى ال

ــعبية Front populaire في ينايــر 1937. في  ــل الجبهــة الش مــن قب

مــارس 1937، أعلــن المصــالي عــن تأســيس حــزب الشــعب الجزائــري 

وأصبــح مصــالي الحــاج رســول الشــعبوية الثوريــة الجديــدة، القائمــة 

ــكار  ــن الأف ــه ع ــز نفس ــوي تميي ــو ين ــراكية. وه ــام والاش ــى الإس ع

ــة  ــاس، وعــن الأصولي ــد فرحــات عب ــا القائ ــي ينتهجه الاســتيعابية الت

الدينيــة التــي يعتمدهــا علــاء المســلمين بقيــادة الشــيخ بــن باديــس.

اعتقــل في 27  الجزائــر في يونيــو 1937 حيــث  عــاد المصــالي إلى 

أغســطس واحتجــز في ســجن بربــروس بالجزائــر العاصمــة. اكتســب 

حــزب الشــعب الجزائــري شــعبية كبــرة، خاصــة بــن الشــباب، كــا 

أثبتــت نتائجــه الانتخابيــة )انتخابــات الكانتونــات لعامــي 1938 

و1939 في الجزائــر العاصمــة(. أطلــق سراح المصــالي مــن الســجن 

ــض  ــرة. رف ــة كب ــاك بسرع ــاد إلى هن ــه ع في 27 أغســطس 1939، لكن

مقترحــات نظــام فيــي للتعــاون. حكمــت عليــه محاكمــة جديــدة، 

في 17 مــارس 1941، بالســخرة لمــدة 16 عامــاً و 20 عامــاً مــن الإبعــاد. 
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تــم اعتقالــه في معســكر لامبيــز حتــى أبريــل 1943، ثــم تــم وضعــه 

رهــن الإقامــة الجبريــة في بوغــاري، عــن صــاح، ريبــل، جنــوب 

الجزائــر. في أبريــل 1945، بعــد اكتشــاف الاســتعدادات التــي تهــدف 

إلى تخريبــه مــن الســجن، نقُــل مصــالي إلى الجوليــة )الصحــراء(، ثــم 

ــتوائية(.   ــا الاس ــل )إفريقي إلى برازافي

زعيــم حــزب الشــعب الجزائــري، مــن خــال مراســاته، يوافــق عــى 

ــه:  ــول ل ــاس، ويق ــه فرحــات عب ــذي كتب ــري ال ــان الشــعب الجزائ بي

ــي  ــوة، وتعط ــط للق ــخ فق ــوف ترض ــيئاً. س ــك ش ــن تعطي ــا ل "فرنس

فقــط مــا يؤخــذ منهــا بالقــوة. ويضيــف إلى البيــان ضرورة انتخــاب 

ــن  ــية. م ــلطات الفرنس ــا الس ــتورية"، رفضته ــية دس ــة تأسيس "جمعي

مــارس 1944، تموضعــت الحركــة المصاليــة داخــل الهيــكل الوحــدوي 

ل "أصدقــاء البيــان والحريــة". وهــذه الحركــة هــي التــي دعــت إلى 

ــو 1945. في ســطيف و قالمــة، تحولــت المظاهــرات  مظاهــرات 8 ماي

ــن.  ــن الأوروبي ــرات م ــح الع ــة. ذب ــتباكات عنيف ــردات واش إلى تم

ــا.  ــيوقع آلاف الضحاي ــن س ــى الجزائري ــب ع ــع رهي ــه قم ــم تبع ث

هنــاك جيــل جديــد يدخــل المشــهد، ولا ســيما داخــل حــزب الشــعب 

الجزائــري، ليؤســس الكفــاح المســلح كمبــدأ ســياسي مركــزي. مصــالي 

ــة  ــد الإقام ــع قي ــو 1946، وُض ــه في يولي ــق سراح ــذي أطل ــاج، ال الح

الجبريــة في بوزريعــة بضواحــي الجزائــر العاصمــة. أســس الحركــة مــن 

أجــل انتصــار الحريــات الديمقراطيــة  في أكتوبــر 1946، وهــي واجهــة 

ــزال محظــوراً. في عــام  ــذي لا ي ــري ال ــة لحــزب الشــعب الجزائ شرعي

1947، وافــق عــى إنشــاء هيــكل شــبه عســكري مســؤول عــن إعــداد 

الكفــاح المســلح، المنظمــة الخاصــة )OS(، والتــي قادهــا حســن آيــت 

أحمــد، ثــم أحمــد بــن بلــة. مــن ناحيــة أخــرى، لا يوافــق عــى ادعــاء 

ــد بقــوة اســتبعادهم مــن حــزب  ــد أي ــغ وق ــم أمازي ــن أنه المجاهدي

الاســتقلال.

   

ســتؤدي هــذه الأزمــة الخطــرة إلى رحيــل عــدة مئــات مــن النشــطاء 

ــل  ــن أج ــة م ــري وحرك ــعب الجزائ ــزب الش ــي لح ــاد الفرن في الاتح

انتصــار الحريــات الديمقراطيــة. اعتقــل مــرة أخــرى بعــد جولــة 

ــور.  ــة في ني ــد الإقامــة الجبري ــم وضــع قي ــر، ث ناجحــة في شرق الجزائ

Bagnes وتوالــت الأمــور: ســجن، إقامــة جبريــة، مــا أدى الى تســميته 

بــال "المســجون". وخــال هــذه الســنوات  تــم  عــزل الخطيــب 

ــه.  ــع رجــال حزب ــاشر بالجماهــر وم ــن الاتصــال المب الشــغوف ع

لـــ MTLD في عــام 1953، كان  الرئيســية  بــدأت الأزمــة  عندمــا 

مصــالي محبطــا بســبب وجــود الشــباب الذيــن أرادوا كل شيء وعــى 

ــاح المســلح  الفــور، مجتمعــن معــا في المنظمــة الخاصــة )OS(، الجن

ــرد في  ــدلاع التم ــف وراء ان ــذي يق ــو ال ــالي ه ــن المص ــة. لم يك للحرك

1 نوفمــر 1954، ولكــن نــواة مــن المقاتلــن الشــباب، الذيــن شــكلوا 

جبهــة التحريــر الوطنــي )FLN(. وبمــا أنــه رفــض فكــرة الجبهــة التــي 

ــاء(  ــن )العل ــاس( والمتدين ــن" )فرحــات عب ــن "الإصلاحي جمعــت ب

ــي  ــر الوطن ــة التحري ــدف المفضــل لجبه والشــيوعيين، وأصبحــت اله

التــي توحــد خصومهــا الســابقين واتحــدوا ضــد المصــالي. أمــل مصــالي 

في إعطــاء زخــم جديــد لمنظمتــه، فأعــاد تســميتها بالحركــة الوطنيــة 

ــام 1955  ــم في ع ــن اته ــمبر 1954، ولك ــة )MNA( في ديس الجزائري

ــان  ــت". سرع ــة" و "التزم ــون العظم ــخصية" و "جن ــادة الش بـــ "عب

ــن  ــة. أســفرت الحــرب ب مــا تدهــورت الاختلافــات إلى معــارك دموي

ــة عــن ســقوط  ــر الوطني ــة الجزائريــة وجبهــة التحري الحركــة الوطني

ــي 1956  ــن عام ــا، ب ــن في فرنس ــا الجزائري ــن الضحاي ــدة آلاف م ع

ــو 1957،  ــري. في 28 ماي ــاة 4000 جزائ ــة بحي و1962، أودت المواجه

في دوار ملــوزا بالجزائــر، قتُــل ذبحــاً 374 قرويــا يشــتبه في تعاطفهــم 

مــع المصاليــن عــى يــد وحــدة مــن جيــش التحريــر الوطنــي، الجنــاح 

ــي.   ــر الوطن ــة التحري العســكري لجبه

في 1 ســبتمبر 1957، أطلــق مصــالي الحــاج مــن بيــل آيــل، حيــث كان 

ــة الحســابات  ــاء تصفي ــداء مــن أجــل "إنه ــة، ن ــة الجبري رهــن الإقام

تجــد  لم  نفســها".  الجزائريــة  والقضيــة  مســتقبلنا  تهــدد  التــي 

ــع  ــل جمي ــس، اغتي ــر 1957، في باري ــة. في أكتوب ــا صاغي ــه آذان كلمت

ــن  ــادة المجاهدي ــد ق ــق أح ــالي. التح ــن لمص ــات التابع ــادة النقاب ق

ــش  ــوات جي ــاط بق ــس"، المح ــرال بلوني ــر، "الج ــن في الجزائ المصالي

التحريــر الوطنــي، رســميا بالجيــش الفرنــي في ديســمبر 1957. 
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توقف ظهور الإقدام )هيئة الدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية للمسلمين في 
شمال إفريقيا( التي أنُشئت عام 1919، والتي سيطرت عليها حركة مصالي، بعد حل 

نجمة شمال أفريقيا عام 1929 من قبل الحكومة الفرنسية.
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التنصــل منــه، معتقــدا  رفــض المصــالي 

ــة.  ــة مزدوج ــب لعب ــس كان يلع أن بلوني

لكــن هــذا العمــل الــذي قــام بــه بلونيــس 

ــر.  شــوه ســمعة أنصــار المصــالي في الجزائ

ــة،  ــدان العربي ــن البل ــالي ع ــزل المص فانع

كــا عزلــه اليســار الفرنــي الــذي اختــار 

جبهــة التحريــر الوطنيــة، وانطلــق تنظيــم 

المصــالي بعمــس مــا كان يريــد في عــام 

1958 وانضــم الى "ســام الشــجعان" الــذي 

هــذه  بعــد  ديغــول.  الجــرال  اقترحــه 

الهزيمــة  اعتــزل المصــالي المشــهد الســياسي. 

رفــض مصــالي المشــاركة في مؤتمــر إيفيــان وتنــازل عــن الســلطة لمــن 

اتهمــوه برغبتــه في الاســتيلاء عليهــا. أفــرج عنــه في 10 مايــو 1962 - 

كان قيــد الإقامــة الجبريــة في شــانتيلي منــذ عــام 1959. اســتقر مصــالي 

الحــاج في منــزل صغــر في منطقــة الــواز. بعــد إقامــة في المغــرب عــام 

1969، قــرر صياغــة مذكراتــه. تــوفي في 3 يونيــو 1974 في عيــادة 

باريســية. حــر جنازتــه في مســقط رأســه تلمســان، عــى الرغــم مــن 

عــدم الإعــان عنهــا رســمياً، آلاف الأشــخاص الذيــن غنــوا نشــيد حــزب 

الشــعب الجزائــري، متحديــن بذلــك نظــام العقيــد بومديــن.

 في 5 يوليــو 1999 قــرر الرئيــس الجزائــري اطــاق اســم  مصــالي 

عــى مطــار مدينــة تلمســان. إنهــا خطــوة أولى نحــو إعــادة تأهيــل 
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بعد تظاهرة 8 أيار 1945 في ستيف استمر القمع خلال أسابيع

PPA في آذار 1937 أسس مصالي حزب الشعب الجزائري

الرجــل الــذي كان "أبــو القوميــة الجزائريــة"، في بلــد، الجزائــر، لا يــزال 

محرومــاً مــن جــزء مــن ذاكرتــه.

بنيامــن ســتورا، مــؤرخ، أســتاذ جامعــي ورئيــس المجلــس التوجيهــي 

لمتحــف تاريــخ الهجــرة  )2021-2014(

Benjamin Stora est historien, professeur des universités, Président 
du conseil d’orientation du Musée de l’histoire de l’immigration 
(2014-2021)
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توفي مصالي في 3 حزيران 1974 وحضر جنازته بتلمسان آلاف الأشخاص.
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مقابلة

لكريستيان فيلين في كتابه الأخير

الأرض، النجم، السكين*

منذ عام 1974 ، كرسّ كريستيان فيلين عدة كتب للجزائر، لا سيما كمؤلف مشارك لكتاب
La Voie algérienne: Les contradictions d'un développement national1 (1974) 

 ومــع  L'Aube d'une Révolution, Margueritte،  26 أبريــل 1901 ) 2012(، ومحامــون "أصليــون" في الجزائــر 

الاســتعمارية )عــن دار ريفنــوف 2015( وبالتعــاون مــع أنييــس ســبيغل، كامــو، مناضــل شــيوعي، والــذي نصحــت مجلــة 

ــر:  ــه، كــا ســاهم في نــر شــهادة تشــارلز بونســيت، صديــق ألبــر كامــو وأحــد "ليبراليــي" الجزائ La Raison  بقراءت

ــن "التقــدم الــري لقــوى الرفــض" للاســتعمار  ــرز كريســتيان فيل ــة المســتحيلة )2015(2. كــا أب ــة المدني كامــو والهدن

مــن خــال اســتعادة الانتفاضــة القصــرة، في 26 أبريــل 1901، لــدوار زكار، وعــرض لأعــال الانتقــام العنيفــة للمســتعمر 

الــذي تبعــت وكذلــك المناظــرات التــي أثــرت عقــب تلــك الأحــداث وبخاصــة تجــاوزات الاســتعمار الزراعــي، وأعطــى كل 

الأهميــة، في كتابــه "الأرض، النجــم، الســكين"3، لليــوم الحاســم في 2 أغســطس 1936، والــذي تــم تجنــب الحديــث عنــه.

 

1- Christian Leucate et alii, La voie algérienne. Les contradictions d’un développement national, coll. Petite collection, 
Éditions Maspero, 1974.
2- Christian Phéline, Agnès Spiquel-Courdille, Camus, militant communiste. Alger 1935-1937 Éditions Gallimard, 2017.
3- Christian Phéline, La Terre, l’étoile et le couteau, coll. Sociétés et politique en Méditerranée, Éditions du Croquant 
(France) et Chihab (Algérie), 2021.

* Charles Poncet, Camus et l'impossible trêve civile, suivi d'une correspondance avec Amar Ouzegane (1976), édition éta-
.blie, annotée et commentée par Yvette Langrand, Christian Phéline et Agnès Spiquel-Courdille, Éditions Gallimard, 2015

ــال  ــة ش ــزب نجم ــم ح ــاج، زعي ــالي الح ــق مص في 2  آب 1936 حق

ــاره أول خطــاب  ــة مــا يمكــن اعتب ــا في فرنســا انتصــارا في نهاي إفريقي

جماعــي للاســتقلال عــى الأراضي الجزائريــة، في حــن أن المفتــي 

المؤقــت كحــول، أحــد الشــخصيات الدينيــة المرموقــة المعتمــدة مــن 

الســلطات الفرنســية اغتيــل في شــارع "لا ليــر". وسرعــان مــا اتهمــت 

ــرة التقــدم  ــم دائ الإدارة الشــيخ العقبــي، وهــو مصلــح مســلم وزعي

في الجزائــر العاصمــة، بأنــه راعــي عمليــة الاغتيــال. وقــد أشــار ألبــر 

كامــو في النــرة اليوميــة لصحيفــة "الجزائــر الجمهوريــة" إلى حكــم 

محكمــة الجنايــات الصــادر بعــد ثــاث ســنوات بتبرئــة العقبــي 

ــركي.. ــاس ت ــك شريكــه المفــرض، التاجــر عب وكذل

 

ــن  ــا أولاً ع ــرة الحــرة:  كريســتيان Phéline، هــل ســتخبر قرائن الفك

ــر  ــادة النظ ــة لإع ــن الطاق ــر م ــرس الكث ــك تك ــي تجعل ــباب الت الأس

ــن أيضــا  ــر الاســتعمارية، ولك ــخ الجزائ ــة في تاري في الأحــداث المظلم

ــق الاســتقلال؟  ــا عــى طري ــر بعــض مــن ألمــع أيامه لتذك

عائلتــي  قبــل  مــن  البلــد  هــذا  مــن  أصــاً  فيلــن:  كريســتيان 

ــرورة  ــبابي، بال ــذ ش ــاً، من ــت مقتنع ــال، كن ــدة أجي ــدى ع ــى م ع

الديمقراطيــة لتقريــر المصــر، ثــم بعــد الاســتقلال بفــرة وجيــزة، أردت 

العــودة إلى هنــاك كعامــل في الخدمــة الوطنيــة. قادتنــي التجربــة إلى 

قيــاس التراجــع السريــع للآمــال الموضوعــة في الإدارة الذاتيــة، وبالتــالي 

تشــوهات الاقتصــاد الــذي ظــل قائمــاً عــى الأنتــاج الريعــي )النفــط 

ــن  ــة الأخــرة، أردت أن أحــاول، م ــخ( والاســتيراد. في الآون ــاز، إل والغ

خــال تحقيقــات أرشــيفية متعمقــة لأحــداث غــر معروفــة في الفــرة 

الاســتعمارية، أن أفهــم بشــكل أفضــل تناقضــات هــذا المجتمــع، مــع 
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ــن  ــن المصفق ــد م ــن العدي ــزاً م ــداً وتماي ــر تعقي ــه كان أك إدراك أن

ــي.  ــة لأســطورة التحــرر الوطن ــاع النظــرة المثالي ــا أتب للاســتعمار ك

الفكــرة الحــرة: لفهــم الحدثــن اللذيــن وقعــا في 2 أغســطس 1936، 

هــل يمكنــك تحديــد الســياق الــذي حــدث فيهــا، في كل مــن أوروبــا 

وفرنســا والجزائــر؟ 

ــا، الانتصــار  كريســتيان فيلــن: في مواجهــة صعــود الفاشــية في أوروب

الانتخــابي للجبهــة الشــعبية بقيــادة ليــون بلــوم )بالتــوازي مــع 

انتصــار الجبهــة الشــعبية الإســبانية حيــث سيشــن الجــرال فرانكــو 

الهجــوم عليهــا في يوليــو( وانتخــاب ثلاثــة يســاريين في الجزائــر 

العاصمــة، كل هــذا فتــح لحظــة نضــال اجتماعــي وســياسي مكثــف. 

طــال الإضراب المينــاء وكل نشــاط المدينــة حتــى 14 يوليــو. إلى 

ــري  ــم تشــكيل المؤتمــر الإســامي الجزائ ــة"، ت ــب القــوى "الأصلي جان

ــادة الشــيوعيين  ــو، حيــث ضــم، بدعــم مــن الق ــة شــهر يوني في بداي

والاشــراكيين، جمعيــة العلــاء المســلمين، التــي تأسســت عــام 1931 

ــاد  ــة )نهضــة( الإســام واتح ــن "النهضــة" و"حرك ــري ع ــر جزائ كتعب

ــن  ــول )م ــن جل ــور ب ــادة الدكت ــن بقي ــلمين المنتخب ــؤولين المس المس

ــطيف(.  ــن س ــاس )م ــات عب ــه فرح ــنطينة( ونائب قس

لذلــك كان الهــدف مــن اجتــاع 2 آب في المقــام الأول تقديــم تقريــر 

عــن المفاوضــات التــي أجراهــا مندوبــو هــذا الكونغــرس في باريــس 

حــول برنامــج واســع مــن المطالــب تــراوح مــن الدفــاع عــن الحريــة 

الدينيــة إلى مطالــب المســاواة الاجتماعيــة والسياســية وتبلــغ ذروتهــا 

في المطالبــة بـــ حصــول المســتعمرين عــى حــق الاقــراع العــام، دون 

التنــازل عــن وضعيتهــم الإســامية الشــخصية. دون الالتــزام بــأي 

ــة توســع بطــيء في مراحــل  ــدة إمكاني شيء، تقــرح الحكومــة الجدي

تقــدم حقــوق الناخبــن "الأصليــن" ومشــاركتهم في انتخابــات البرلمــان  

)مــروع ســيتم إضفــاء الطابــع الرســمي عليــه مــع مــا يســمى بخطــة 

"Blum-Viollette"(.  في صبــاح يــوم 2 أغســطس، اجتمــع 15000 

مشــارك، معظمهــم مــن أصــول مســلمة، في الملعــب البلــدي، في 

ــاً(: كان  ــوزداد حالي ــور Belcourt  )بل ــة بلك الطــرف العــالي لضاحي

هــذا بحــد ذاتــه أهــم تجمــع "للســكان الأصليــن" منــذ عــام 1830  

 

الفكــرة الحــرة: بعــد أن وصــل خصيصــاً مــن باريــس في ذلــك الصبــاح 

بالــذات، دعــا مصــالي الحــاج نفســه بشــكل غــر متوقــع إلى اجتــاع 

المؤتمــر الإســامي الجزائــري. مــا هــو وقــع هــذا الحضــور غــر المتوقــع 

وعبــارة المصــالي - ملفقــة أم لا ، القــارئ هــو ســيحكم - "هــذه الأرض 

ليســت للبيــع"، والى أي مــدى شــكلت نقطــة تحــول سياســية كــرى 

في تاريــخ الشــعب الجزائــري؟  

ــاءة  ــان والإيم ــذا الإع ــة ه ــات حقيق ــم إثب ــن: لم يت ــتيان فيل كريس

المصاحبــة لــه )حفنــة مــن الأرض مرفوعــة إلى الســاء( بشــكل نهــائي، 

ــدوث  ــة ح ــن إمكاني ــل م ــى الأق ــت ع ــد تحقق ــت ق ــو كن ــى ل حت

ذلــك ماديــاً. لكــن قوتهــا الاســتثنائية التــي يمكــن أن تجعلهــا تدخــل 

الأســطورة هــي ترجمــة التوقــع الرســالي التقليــدي لـــ "رجــل الســاعة" 

ــزع  ــل، في جــو مــن رفــض ن ــث تتشــابه وتتقاب في طقــس مــردد، حي

الملكيــة ضــد الاســتعمار، قبضــة التعبئــة العماليــة )اليــد المرفوعــة الى 

فــوق( مقابــل  قبضــة التحيــة الفاشــية. لكــن قبــل كل شيء، حتــى لــو 

كان شــعار الاســتقلال )الــذي اتخذتــه نجمــة شــال إفريقيــا منــذ عام 

1927( لا يبــدو أنــه قــد تــم إعلانــه في 2 أغســطس، فــإن الجمهــور لم 

يكــن مخطئــا عندمــا حقــق انتصــاراً لهــذا المتحــدث المفاجــئ.

في معــرض إدانتــه للمنظــور الاســتيعابي المتمثــل في "الارتبــاط بفرنســا" 

والمشــاركة في الانتخابــات الفرنســية التــي قــام فيهــا المؤتمــر )ومعــه 

الحــزب الشــيوعي الجزائــري( بتعبئتــه الاحتجاجيــة، عارضــه المصــالي 

أمــام الجماهــر المتجمعــة طارحــاً فكــرة "برلمــان جزائــري وطنــي )أو، 

في مناســبات أخــرى، لجمعيــة تأسيســية دســتورية جزائريــة( منتخبــة 

بالاقــراع العــام دون تمييــز بســبب العــرق أو الديــن". مــن الواضــح 

أنــه يتــم الربــط في نفــس مطلــب الســيادة، بــإرادة وطنيــة جزائريــة 

جديــدة ومنظــور ديمقراطــي لتقريــر المصــر لأكــر عــدد في الاحــرام 

التعــددي للأقليــات، مــا يعتبر درســاً جيــداً في الديمقراطيــة والعالمية في 

وقــت تســتعد فيــه حكومــة الجبهــة الشــعبية، تحــت ضغــط الممثلــن 
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الأوروبيــن المنتخبــن للجزائــر، للتخــي تدريجيــاً عــن وعودهــا بخطــة 

 .Blum-Viollette  بلــوم فيوليــت

الفكــرة الحــرة: هــل يمكــن أن تقــول لنــا باختصــار النتائــج المبــاشرة 

لــكل هــذا وعــى المــدى الطويــل؟ 

كريســتيان فيلــن: كان الحــدث المفجــر ل 2 أغســطس بمثابــة بدايــة 

ــر نفســها، في تحــدٍ ســياسي  ــا في الجزائ تأســيس نجمــة شــال إفريقي

مــزدوج للعلــاء - الذيــن ظــل حشــدهم للدفــاع عــن الهويــة 

ــي،  ــال الوطن ــر إلى النض ــم المتأخ ــى وصوله ــامية، حت ــة الإس العربي

ضمــن الحــدود السياســية للمطالــب الفرنســية - وللحــزب الشــيوعي 

ــذي دعــا، باســم النضــال ضــد الفاشــية، إلى "الوحــدة  ــري - ال الجزائ

مــع شــعب فرنســا". في فبرايــر 1937، قامــت الحكومــة بحــل نجمــة 

شــال أفريقيــا بتهمــة "الاعتــداء عــى الســيادة الفرنســية"، دون 

ــرة في  ــري لأول م ــي الجزائ ــم الوطن ــع العل ــع رف ــن من ــن م أن تتمك

الجزائــر العاصمــة خــال مظاهــرات 14 يوليــو 1937. في نهايــة 

أغســطس، تــم ســجن المصــالي والزعــاء الجزائريــن لحــزب الشــعب 

ــد.  ــري الجدي الجزائ

عــى الرغــم مــن هــذا القمــع الوحــي، حقــق حــزب الشــعب 

ــر  ــة في أكتوب ــات الجزائري ــري نجاحــاً ملحوظــاً خــال الانتخاب الجزائ

ــه، ــدار جـريـدتـ ــه تمكــن مــن إصـــ ــى أن ــل 1939، حت 1937 وأبريـ

Le Parlement Algérien، لعــدة أشــهر. مــع حركــة انتصــار الحريات 

 ،)OS( وفرعهــا العســكري، المنظمــة الخاصــة )MTLD( الديمقراطيــة

ــكرية  ــرورة العس ــكل الس ــام 1947، ستش ــا في ع ــت عنه ــي انبثق الت

لــكل التطــورات اللاحقــة للنضــال مــن أجــل الاســتقلال. إن خطــاب 2 

أغســطس هــو بالفعــل الفعــل الســياسي التأســيسي الحقيقــي، حتــى 

لــو انتهــت هــذه المعركــة في نهايــة المطــاف ضمــن الاحتــكار الســياسي 

لجبهــة التحريــر الوطنــي FLN. وبالتــالي، فهــي إعــادة كتابــة للتاريــخ 

مــن شــأنها أن تعيــد الاعتبــار إلى العلــاء، كــا يتضــح مــن الاخــراع 

ــة  ــة، أي محاول ــو-نوفمبر" المفترض ــائي "باديس ــن الثن ــوة ب ــر لبن الأخ

ربــط دعــوة الكفــاح المســلح في الأول مــن تشريــن الثــاني )نوفمــر( 

1954 بالشــيخ بــن باديــس مؤســس العلــاء. 

الفكــرة الحــرة: في نفــس اليــوم، في الطــرف الآخــر مــن المدينــة، 

تعــرض المفتــي كحــول للطعــن في القصبــة الســفلى. هــل ســمح لــك 

تحقيقــك في الأرشــيف بالتعــرف أخــرا عــى مرتكبــي جريمــة القتــل 

ــن  ــة عمــاء الأم ــه في هــذه القضي ــذي لعب ــدور ال ــد ال هــذه وتحدي

ــن؟ ــكان الأصلي ــؤون الس وإدارة ش

كريســتيان فيلــن: منــذ البدايــة، لم يكــن الاتهــام الــذي أطلقــه مديــر 

ــي، الشــخصية  ــو، ضــد العقب ــن، لويــس ميلي شــؤون الســكان الأصلي

الرئيســية بــن العلــاء في الجزائــر ذا مصداقيــة كبــرة. كان كحــول قــد 

ــن  ــاء م ــع العل ــذي من ــم ميشــال" )1935( ال ــد "تعمي ــم بالتأكي أله

إلقــاء الخطــب في المســاجد الرســمية وشــجب وفــد المؤتمــر الإســامي 

ببرقيــة ســامة موجهــة إلى الحكومــة. لكــن المســؤولين عــن المؤتمــر لم 

يكــن لديهــم فائــدة تذكــر في مثــل هــذا الانتقــام الدمــوي إذ كانــوا 

يتوقعــون، عنــد عودتهــم مــن باريــس، تنفيــذا سريعــا للوعــود التــي 

تلقوهــا مــن الجبهــة الشــعبية. عــاوة عــى ذلــك، ســتكون محاكمــة 

ــة للادعــاء، حيــث كشــف الدفــاع  ــة حقيقي ــة قانوني عــام 1939 كارث

المؤتمر الإسلامي الجزائري. لقاء في الجزائر العاصمة في 2 آب 1936.
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ــدى  ــل ل ــادة بالفع ــاليب المعت ــا للأس ــت، وفق ــات كان ــا أن الإدان علن

قــوى الأمــن، تــم الحصــول عليهــا تحــت التعذيــب. مــن أجــل إنقــاذ 

ــة  ــدون أدل ــن، ب ــن المفترض ــة  المتهم ــتصاحب تبرئ ــه الإدارة، س وج

إضافيــة، أحــكام قاســية ضــد منفــذي الإعــدام المزعومــن. 

في غضــون ذلــك، هــذا الســلوك للحكومــة العامــة مكنها مــن التعجيل 

ــدة  ــة الموح ــر الديناميكي ــاح وك ــة في الإص ــة الحكوم ــل رغب بفش

للمؤتمــر الإســامي: رئيســه، بــن جلــول، نــأى بنفســه في اليــوم التــالي 

2 أغســطس، والمؤتمــر لــن يســتعيد أبــداً قوتــه التعبويــة. مــع ذلــك، 

ــرة أن الإدارة  ــة، فك ــل هــذه الغاي ــق مث ــك، لتحقي ــد ذل ــرت بع انت

ــي في  ــي الرئي ــيطها الدين ــال وس ــت اغتي ــي نظم ــي الت ــها ه نفس

البيئــة الإســامية، مــا لا يصمــد أمــام التدقيــق. لذلــك بقيــت القضيــة 

ــة عقــود ... في غموضهــا لأكــر مــن ثماني

تحليــل مفصــل للصحافــة في ذلــك الوقت، وإعــادة اكتشــاف مجموعة 

ــر  ــهادات غ ــدي لش ــل نق ــة، وتحلي ــتجوابات الشرط ــن اس ــة م خاص

مبــاشرة مثــل شــهادة محمــد لبجــاوي:
 Vérités sur la Révolution algérienne, Gallimard, 1970

وعنــاصر غــر منشــورة أوردهــا في كتــابي، كل هــذا قــادني إلى الاقتنــاع 

ــزل لناشــط  ــي منع ــل انتقام ــل عم ــة، ب ــة منظم ــا ليســت جريم بأنه

والتــي كان   ،)JCMA( الجزائــري الإســامي  المؤتمــر  مــن شــباب 

ــو  ــى ل ــياسي إذن حت ــل س ــي. فع ــت الجماع ــاً الصم ــيغطيها لاحق س

بقــي ذا طابــع غــر عقــاني، إلا أن توضيحــه ذا فائــدة لمــن يتســاءل 

عــن التاريــخ الطويــل لتصفيــة الحســابات في التاريــخ اللاحــق لحركــة 

ــر المســتقلة.  ــي والجزائ التحــرر الوطن

ــي  ــر خــال هــذه الفــرة الت ــك صــدر في الجزائ الفكــرة الحــرة: كتاب

ــه  ــم أن ــب أن نفه ــل يج ــراك. ه ــة الح ــن تعبئ ــن م ــت بعام افتتح

ينــادي بـــ "اســتقلال آخــر" للجزائــر يمكــن، هــذه المــرة، اســرداده مــن 

ــى  ــام 1962 ع ــذ ع ــيطر من ــذي يس ــياسي ال ــكري الس ــاز العس الجه

ــة؟ ــا الاقتصادي ــول إلى منافعه ــلطة والوص ــة للس ــة الحقيقي الممارس

 

ــع"  ــن: لقــول الحقيقــة، ليــس عــى المــؤرخ أن "يداف كريســتيان فيل

عــن مثــل هــذه النتيجــة وكــذا للأزمــة السياســية التــي طــال أمدهــا 

والتــي يمــر بهــا هــذا البلــد لأنهــم لم يــروا نجــاح التطلعــات للانفتــاح 

التــي نشــأت عــن القتــال ضــد "الولايــة الخامســة" للرئيــس بوتفليقــة.

مــع ذلــك، فــإن العــودة إلى أصــول النضــال مــن أجــل الاســتقلال يمكن 

ــداً  ــي، بعي ــرر الوطن ــل التح ــن أج ــال م ــف أن النض ــر إلى كي أن تش

عــن الســيادة الإقليميــة التــي تــم الحصــول عليهــا عــى حســاب قتــال 

مســلح شــديد الــراوة، لم ينجــز هــذا التحــرر إلا بشــكل غــر كامــل 

مقارنــة بالشــعارات الأوليــة.

تحــت التــذرع بـــ "كل الســلطة للشــعب"، صراع الأشــقاء مــن أجــل 

ــب  ــة في التنصي ــة الأركان العام ــلطة، ودور هيئ ــى الس ــتيلاء ع الاس

)1962( ثــم إخــاء )1965( بــن بيــا، والرقابــة الصارمــة التــي تمــارس 

مــن فــوق عــى عمــل الجمعيــة التأسيســية لعــام 1963، والتعريــف 

الدينــي الــذي تــم تقديمــه للهويــة الجزائريــة كــا للدولــة كل هــذا 

ســيكون لــه عواقــب ســلطوية دائمــة. عــى حســاب عمليــات إعــادة 

ــة، تنجــح هــذه المحــاولات وانتهــت بفشــل الانفتــاح  تكييــف متتالي

عــى التعدديــة في 1988-1989، وبفشــل طريقــة الخــروج مــن عقــد 

حزيران 2019 تظاهرة الحراك في بيجايا )منطقة القبائل(
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الحــرب الأهليــة الــذي أعقبــه، ولا بالأطاحــة ببوتفليقــة.

في صــدى لا إرادي في الغالــب لوجهــات النظــر التــي تــم فتحهــا في عام 

1936، كان اســتمرار "نهــج المنظومــة" قــد أدى الى تكــرار الشــعارات 

ــل  ــة، مث ــاة العام ــة للحي ــيس ديمقراطي ــادة تأس ــدف إلى إع ــي ته الت

"هــذا البلــد ليــس للبيــع!"، "دعهــم جميعــاً يذهبــون!"، "الاســتقلال 

الثــاني!"، "الجمهوريــة الثانيــة!«، »الحكــم المدمــي لا العســكري"، "من 

أجــل انتقــال ديمقراطــي"! أو، في بعــض الأحيــان، "دســتور ســيادي!"... 

ــم  ــن ت ــم الذي ــعارات ه ــذه الش ــاب ه ــظ أن أصح ــا أن نلاح ويمكنن

اســتنكارهم واعتبارهــم أعــداء لــل "الوحــدة الوطنيــة" أو حتــى عــى 

ــذ  ــة للقمــع من ــد تعرضــوا بشــكل أكــر فاعلي ــون"،  وق أنهــم إرهابي

وقــف مظاهــرات الحــراك.  

 

 الفكــرة الحــرة: كريســتيان Phéline ، L’Idée Libre يشــكرك ويوصي 

بقــراءة كتابــك: الأرض، النجمــة والســكين، سلســلة "المجتمعــات 

والسياســة في البحــر الأبيــض المتوســط​​، دار دو كــروكان، فرنســا،  

وشــهاب )الجزائــر(، 2021.

La Terre, l’étoile et le couteau, coll. Sociétés 
et politique en Méditerranée, Éditions du Cro-
quant (France) et Chihab (Algérie), 2021. 

متظاهرون في الجزائر العاصمة ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 
5 آذار 2019.
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مجازر سطيف وقالمة وثيقة

مجازر سطيف وقالمة

وثيقة

   Tubert  تقرير توبرت

تــرأس الجــرال توبــر، وهــو مناضــل مقــاوم وماســوني، وعضــو 

ــة الاستشــارية ورابطــة حقــوق الإنســان، يســاعده المحامــي  الجمعي

ــة التحقيــق الإداري في  العــام لباتــوت والقــاضي طالــب شــويب، لجن

مجــازر ســطيف وقالمــة، التــي وقعــت في 8 أيــار  1945، ورفعــت إلى 

حكومــة الجــرال ديغــول تقريــراً يــرح الأحــداث جزئيــاً فقــط: تــم 

احتجــاز القيمــن عــى هــذه اللجنــة  مــن 19 إلى 25 أيــار في الجزائــر 

العاصمــة ثــم طلــب منهــم العــودة بــدءاً مــن الســادس والعشريــن 

بنــاءً عــى طلــب الحاكــم العــام شــاتينيو.

ــر: ســعى متظاهــرو  ــن هــذا التقري ــات م ــي بعــض المقتطف ــا ي في

ــر. ــتقلال الجزائ ــياسي لاس ــدف الس ــق اله ــطنطينية إلى تحقي القس

1- أيار في شرق الجزائر

ــة  ــر للمطالب ــلمين للتظاه ــن المس ــر م ــة لكث ــار ذريع ــوم 1 أي كان ي

بالإفــراج عــن المناضــل مصــالي واســتقلال الجزائــر وإنهــاء الاســتعمار... 

ــث  ــة حي ــة القري ــلم إلى قاع ــوالي 5000 مس ــب ح ــطيف، ذه وفي س

كان هنــاك اجتــاع نقــابي، وهــم يهتفــون: مصــالي، الافــراج عــن 

مصــالي. وكانــت النســاء يطلقــن ال يــو يــو....، مــا جعــل المتظاهريــن 

يهتاجــون أكــر فأكــر.  

8  أيار في سطيف

مــن  العديــد  خرجــت 

الجزائــر في  في  المظاهــرات 

1 أيــار و8 أيــار. كل هــذه 

ذات  كانــت  المظاهــرات 

بحتــة  سياســية  طبيعــة 

المطالبــة  إلى  وتهــدف 

مصــالي  عــن  بالإفــراج 

الجزائــر. واســتقلال 

من بين الأسباب

إلى  الإشــارة  تجــدر   ]...["

أن العديــد مــن المســلمين 

كجنــود  فرنســا  في  مكثــوا 

اهتمامهــم  وأن  عــال  أو 

الحقائــق  عــى  تركــز 

ــع  ــم م ــوا وضعه ــد قارن ــم... فق ــا آبائه ــي لم يلاحظه ــة الت الاجتماعي

ــة في  ــدون صعوب ــن. يج ــم مميزي ــن يعتبرونه ــن الذي ــع الأوروبي وض

ــن  ــر المجنس ــن غ ــا م ــا، غالب ــا أو إيطالي ــبانيا أو مالطي ــول أن إس قب

ــه، ولكــن  ــذي يعيشــون في ــد ال ــاع عــن البل وغــر منخرطــن في الدف

يتمتعــون بوضــع اقتصــادي أو اجتماعــي أعــى مــن وضعهــم. إنهــم 

ــة  ــرة مقارن ــارات كب ــون عق ــن يمتلك ــتوطنين الذي ــن المس ــارون م يغ

ــتنكرون  ــع الأراضي ويس ــرون في توزي ــوا يفك ــس. راح ــم البائ بوضعه

ــيطرة  ــد الس ــخص واح ــمح لش ــي تس ــرة الت ــة الكب ــاوزات الملكي تج

."  ]...[ الهكتــارات.  آلاف  عــى 

ــال  ــاشر لأع ــبب المب ــو الس ــدادات ه ــص الإم ــن نق "]...[ إذا لم يك

الشــغب في ســطيف، فــإن نــدرة المــواد الغذائيــة والملابــس أدت إلى 

ــادة الســخط في مناطــق عديــدة مــن الجزائــر. في منطقــة تبــات  زي

ــارة  ــاك تج ــت هن ــة كان ــر العاصم ــن الجزائ ــم م ــد 60 ك ــي تبع الت

ــه الســكان  ــج يتناول ــراب الجــوز" وهــي منت ــا يســمى "ت منتظمــة لم

ــؤس. ــنوات الب ــط في س ــون فق الأصلي
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ــة ..."،  ــن العدال ــدلاً م ــه ب ــار "والدت ــد اخت ــه: لق ــك بنفس ــال ذل ق

ــن الأشــخاص ذوي  ــر ع ــه الكث ــا يعرف ــا يكــون هــذا كل م ــاً م غالب

النوايــا الحســنة، في فرنســا كــا في الجزائــر، عــن مواقــف ألبــر كامــو 

ــدون إلى  ــرا مايلجــأ المنتق ــوم، كث ــى الي ــري. حت ــراع الجزائ ــن ال م

ــاع الاســتعمار.  ــوه مــن أتب ــل هــذا "الاعــراف" ضــده ليجعل تحوي

ــؤال  ــى س ــاء رداً ع ــي ج ــح الفع ــأن التصري ــر ب ــدر التذك ــك يج لذل

طالــب جزائــري خــال مؤتمــر أعقــب تقديــم جائــزة نوبــل في 

ديســمبر 1957. وأشــار الكاتــب أولاً إلى أنــه كان "دائمــاً يؤيــد جزائــر 

عادلــة"، حيــث يجــب أن يعيــش الشــعبان في ســام ومســاواة "وأنــه" 

ــاً  ــا أن ننصــف الشــعب الجزائــري ونمنحــه نظامــاً ديمقراطي كان علين

ــه "كان  ــق بموضــوع "الإرهــاب" فقــط لأن ــر يتعل بالكامــل". كان الأم

يُُمــارس في شــوارع الجزائــر العاصمــة". كان يفكــر كامــو  بخطــر "ضرب 

ــة  ــال في صيغ ــا ق ــذا ك ــاب، ل ــد الإره ــى ي ــه"، ع ــه أو ]عائلت والدت

ــه  ــدتي بوج ــن وال ــأدافع ع ــي س ــة، لكنن ــن بالعدال ــا أؤم ــة: أن مرتجل

العدالــة. لذلــك ســيضطر إلى أن يــرى في اســتحضار هذه المــرأة الفقيرة 

والأميــة والضعيفــة التــي كانــت والــدة الكاتــب، حكايــة رمزيــة 

ــيدافع  ــا س ــن خلاله ــي م ــة الت ــية" المتغطرس ــر الفرنس ــذه "الجزائ له

ــورة  ــذه الص ــتخدم ه ــه يس ــح أن ــن الواض ــا م ــه، بين ــن أم ــو ع كام

المجازيــة فقــط في اطــار الحديــث عــن الأبريــاء الذيــن يمكــن أن ينــال 

منهــم العنــف الأعمــى. إن فشــل هــذه المحاولــة النهائيــة للاســرضاء 

ــون  ــيون والجزائري ــن )أي الفرنس ــو المجموعت ــا ممثل ــام به ــي ق الت

ــر"  ــة في الجزائ ــة مدني ــون( والتــي تمثلــت في "الدعــوة لهدن الديمقراي

ــت  ــذي تعرض ــد ال ــبب التصعي ــف بس ــح للأس ــر 1956( لم تنج )يناي

ــات(  ــة )الإعدام ــف إلى المقصل ــوء المكث ــر" واللج ــة الجزائ ــه "معرك ل

وازداد التهديــد حتــى قمــم الســنوات 1960-1962 التــي لــن يعيشــها 

ــب. الكات
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في الأســاس، لم يقــدم الأخــر إي إطــراء للاســتعمار عندمــا لاحــظ 

ــون فرنــي موجــودون  ــاك "ملي ــر عــام 1956، كان هن ــه في الجزائ أن

عــى مــدى قــرن مــن الزمــان، وملايــن المســلمين والعــرب والأمازيــغ، 

ــة  ــة القوي ــف الديني ــن الطوائ ــد م ــرون، والعدي ــذ ق ــن من والموجودي

ــؤلاء  ــش ه ــب أن يعي ــر: "يج ــة نظ ــك بوجه ــع ذل ــة. ويتب والحيوي

النــاس معــا، في مفــرق الطــرق والأجنــاس حيــث وضعهــم التاريــخ". 

يجــب أن تســاعدنا خلافاتنــا بعــد ذلــك بــدلاً مــن أن تعارضنــا. لكــن 

بالنســبة لــه هــذا يعنــي ضمنــاً "تحقيــق كل العدالــة للشــعب العــربي 

في الجزائــر، وتحريــره مــن النظــام الاســتعماري" و "عــدم التنــازل عــن 

ــر". أي شيء عــن حقــوق الفرنســيين في الجزائ

في ظــل هــذا الاهتــام بالعدالــة، أدى رفضــه لــكل "القوميــات"، 

وحيــث لم يميــز بينبــن رغبــة الأقويــاء والتطلــع إلى تحريــر الشــعوب 

ــن  ــل م ــعورا بالتقلي ــده ش ــر عن ــذا أظه ــيطرة، كل ه ــة للس الخاضع

شــأن صعــود المطالبــة بالهويــة الجزائريــة، منــذ مذابــح عــام 1945، 

ــوى  ــا س ــد فيه ــي لم يج ــد 1954 والت ــا بع ــة لم ــة العنيف ــم في المحن ث

ــأي  ــر ب ــدم الأخ ــاس، لم يق ــرة في الأس ــت فك ــم جائ ــوي. ث ــغف ق ش

ــه في  ــظ أن ــا لاح ــتعمار عندم ــن الاس ــذاراً ع ــوال اعت ــن الأح ــال م ح

الجزائــر عــام 1956، كان هنــاك "موحــد مليــون فرنــي تــم تأسيســهم 

عــى مــدى قــرن مــن الزمــان، وملايــن المســلمين والعــرب والأمازيــغ، 

ــف  ــن الطوائ ــد م ــرون. العدي ــدى ق ــى م ــهم ع ــم تأسيس ــن ت والذي

ــه:  ــذه إلي ــر ه ــة النظ ــع وجه ــه تتب ــة. وأن ــة والحيوي ــة القوي الديني

"يجــب أن يعيــش هــؤلاء الرجــال معــاً، في مفــرق الطــرق والأجنــاس 

ــك  ــد ذل ــا بع ــاعدنا خلافاتن ــب أن تس ــخ". يج ــم التاري ــث وضعه حي

بــدلاً مــن أن تعارضنــا. لكــن بالنســبة لــه هــذا يعنــي ضمنــاً "تحقيــق 

كل العدالــة للشــعب العــربي في الجزائــر، وتحريــره مــن النظــام 

ــازل عــن أي شيء عــن حقــوق الفرنســيين  الاســتعماري" و"عــدم التن

ــر". في الجزائ

في ظــل هــذا الاهتــام بالعدالــة، أدى إعــدام كل "القوميــات"، التــي 

ــع إلى  ــاء والتطل ــة الأقوي ــن رغب ــز ب ــة التميي ــه إلى صعوب ــك في لا ش

تحريــر الشــعوب الخاضعــة للســيطرة، مــع ذلــك دفعــه إلى التقليــل 

ــة منــذ  ــة. في الجماهــر الجزائري مــن شــأن صعــود الإحســاس بالهوي

ــرة  ــت في ف ــي حدث ــة الت ــة العنيف ــم في المحن ــام 1945، ث ــح ع مذاب

مــا بعــد عــام 1954 – والتــي لم يجــد فيهــا ســوى موقــف "عاطفــي 

ــة البارعــة التــي  بحــت". بعــد ذلــك جــاء تطبيــق الصيغــة الفيدرالي

ــي  ــود، والت ــة عق ــن أو ثلاث ــل عقدي ــة قب ــن ني ــا بحس ــم تطبيقه ت

ابتكرهــا رجــل القانــون الجزائــري مــارك لوريــول للجمــع بــن الجزائــر 

ــة مــع  ــع ســكانها وعلاقــة ثابت ــا متســاوية لجمي التــي تضمــن حقوق

ــي  ــال تدريج ــى انتق ــح ع ــا أن تنفت ــن ربم ــن الممك ــا وكان م فرنس

نحــو إنهــاء الاســتعمار؛ ولكــن، في عــام 1958، عندمــا دعمهــا كامــو 

ــة Chroniques algriennes، كان  ــه "ســجلات جزائري ــام كتاب في خت

ــة الآن  ــرة الجاري ــى المس ــة ع ــة مقنع ــرد بطريق ــات الأوان لل ــد ف ق

نحــو الاســتقلال. 

هــذا الاســتخفاف لا يقــوض بــأي حــال مــن الأحــوال صــدق معارضــة 

الاســتعمار التــي كانــت لــه وســتظل كذلــك طــوال حياتــه. ومعارضــة 

كامــو هــذه، التــي لم يتــم اختزالهــا، كــا كتــب في كثــر مــن الأحيــان، 

إلى الرثــاء الرحيــم عــى بــؤس الســواد الأعظــم مــن الجزائريــن، 

تديــن، منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي، الهيمنــة الاســتعمارية كنظــام 

شــامل ينكــر حقــوق المســتعمر ولا يضمــن أي احتــال "للحضــارة".

كتــب كامــو في عــام 1937 أن الطريقــة الوحيــدة لاســتعادة الجمــوع 

المســلمة كرامتهــا هــي الســاح لهــم بالتعبــر عــن أنفســهم. وهــو في 

الواقــع لم يكــن مــع الســيادة الجزائريــة ولكــن كان هــذا أيضــا موقف 

أطــراف سياســية عديــدة بمــا فيهــا الحــزب الشــيوعي الجزائــري، هــذه 

الســيادة التــي لم يحمــل لواءهــا الا حــزب الشــعب الجزائــري في ذلــك 

الوقــت، وقــد دفــع عــى الأقــل بهــذا المطلــب الديمقراطــي إلى حــد 

ــد أن  ــن المؤك ــلمين". م ــل للمس ــاني الكام ــرر البرلم ــوة إلى "التح الدع

ــة  ــود المتواضع ــاف الوع ــا، بخ ــا ولكنه ــد م ــة إلى ح ــة غامض الصيغ

بهــا حكومــة  تلتــزم  لــن  التــي   )1936( فيوليــت  بلــوم  لخطــة 

الجبهــة الشــعبية، رددت إلى حــد مــا شــعار "البرلمــان الجزائــري"، أو 

ــل  ــون الأوائ ــون الجزائري ــه القومي ــذي رفع ــتوري وال التأســيس الدس

كهــدف لإنهــاء الاســتعمار. والأفضــل مــن ذلــك، بصفتــه جمهوريــا "لا 

ــم  ــو الســاح بمقاضــاة السياســيين بســبب مواقفه ــر كام يمكــن لألب

المعارضــة، أيــا كانــت" ففضــل في خريــف عــام 1937، أن يطُــرد 

مــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري )الــذي كان قــد انضــم إليــه قبــل 

عامــن(. مــن خــال رفــض الإذعــان لســجن مصــالي الحــاج والقــادة 

ــل الحــزب الشــيوعي  ــا فع ــري، ك ــن لحــزب الشــعب الجزائ الآخري

الفرنــي والجزائــري. في بدايــة عــام 1939، دفعتــه نفــس أخلاقيــات 

ألبير كامو في 1957، تاريخ حصوله على جائزة نوبل للأدب.
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ــر  ــن الجزائ ــد م ــون الأوروبي الوحي ــع إلى أن يك ــد القم ــن ض التضام

الــذي طالــب علنــا بالإفــراج عــن هــؤلاء الســجناء السياســيين، وحتــى 

للمســاعدة سرا مــع رفيقــه روبــرت ناميــة، العائــد للتــو مــن النضــال 

في أســبانيا ضمــن الألويــة الدوليــة، في صياغــة صحيفــة "البرلمــان 

ــجنهم  ــن س ــهر م ــتة أش ــدة س ــا لم ــن تنظيمه ــوا م ــري" تمكن الجزائ

ــا  ــه المبكــرة لا تســمح لن ــإن وفات ــك، ف في Maison-Carrée. مــع ذل

ــاده،  ــد ق ــة ق ــاس بالديمقراطي ــذا الإحس ــل ه ــا إذا كان مث ــة م بمعرف

كــا كان مــن المنطقــي، إلى دعــم مبــدأ تقريــر المصــر في الجزائــر، وفي 

الوقــت نفســه  تأكيــد المطالبــة بحقــوق الأقليــات التــي كان متعلقــا 

بهــا أشــد تعلــق.  

في الواقــع، إذا اتخــذ كامــو، بعــد عــام 1954، عــددا مــن الخطــوات 

ــة ضــد إعــدام نشــطاء الاســتقلال )وهــذا مــا كــرره للمحقــق  السري

معــه في ســتوكهولم(، فقــد رفــض، كــا نعلــم، الدعــم غــر المــروط 

لجبهــة التحريــر الوطنــي حيــث رفــض عــدد كبــر مــن المثقفــن أن 

يكــون هــذا الشــكل الوحيــد الثابــت لمناهضــة الاســتعمار. وبعــد ذلك 

ســيترك وحــده للتعبــر عــن الخــوف المأســاوي مــن القتــال المتقاطــع 

ــاف  ــه، الخ ــة في ــى لا رجع ــيعمق، حت ــا س ــري، م ــاب الح للإره

بــن المجموعــات1 كــا رفــض احتكاريــة حــزب واحــد في المســتقبل، 

يركــز عــى عروبتــه ويجعــل مــن الإســام ديــن الدولــة، وينتهــي الأمــر 

بتســليم الجزائــر "لتقديــر القــادة العســكريين المتعصبــن"، عــى 

ــدون التشــكيك  ــة والسياســية. ب ــة والديني ــة العرقي حســاب التعددي

ــر  ــة لحــق الشــعوب في تقري بطبيعــة الحــال في الــرورة الديمقراطي

المصــر، فــإن المســافة التاريخيــة تشــر عــى الأقــل إلى أن هــذه 

المخــاوف لم تكــن بــا أســاس عــى الإطــاق في الظــروف التــي مــورس 

فيهــا هــذا حــق الاســتقلال هــذا. 

ــد  ــم ق ــون أنه ــوم يعرف ــن الي ــع لأن الجزائري وفي الواق

حرمــوا مــن ســيادتهم، منــذ يوليــو 1962 ولأكــر مــن 

نصــف قــرن مــن الهيمنــة الاســتبدادية، والتــي عــروا 

ــرة  ــم إســكاتهم م ــل أن يت ــر 2019 وقب ــا  في فبراي عنه

ــلمية  ــم الس ــن إرادته ــر ع ــد أرادوا التعب ــرى، فق أخ

لبنــاء دولــة قانــون منفتحــة على التنــوع الحــر في الآراء 

والمعتقــدات والتعبــر. في هــذا التطلــع إلى "جمهوريــة 

ــر  ــد كب ــدوا إلى ح ــتقلة، ألم يؤي ــر المس ــة" للجزائ ثاني

هــذا الفعــل الإيمــاني لكامــو في عــام 1956: "أنــا أؤمــن 

فقــط بالاختلافــات، وليــس بالإجــاع والتماثــل. وقبــل 

كل شيء لأن الأولى )أي الاختلافــات( هــي الجــذور 

ــداع  ــة، ونســغ الإب ــا تجــف شــجرة الحري ــي بدونه الت

ــارة "؟  والحض

 1- المقصود بين الفرنسيين والجزائريين.
مقر صحيفة الجزائر الجمهورية المرتبطة بالجبهة الشعبية بقيادة باسكال بيا. كان كامو رئيس تحريرها، 

حتى تم إيقافه عام 1939. ثم عمل في   Soir Républicain التي تم حظرها في عام  1940.

 ،Christian Phéline كريستيان فيلين

 Société des études  ــة ــة الدراســات الكاموزي هــو عضــو في جمعي
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PAR CHRISTIAN EYSCHENبقلم كريستيان إيشين

لقــد اعتــر الفكــر الحــر دائمــا أن حريــة الضمــر لم تكــن حقــا حصريــا 

للشــعوب المســيطِرة والمهيمنــة. إنهــا ملــك عــام ووديعــة للبشريــة 

جمعــاء. إن الفصــل بــن الأديــان والدولــة، الــذي يؤســس للعلمانيــة، 

ليــس حكــرا عــى الأثريــاء. 

ــزن  ــا لي ــن رفيقن ــدار م ــر كان ي ــر في الجزائ ــر الح ــم الفك إن تنظي

 La Libre Pensée تــم تحريــك ،Léon Dechezelles ديسيشــيل

d'Alger في وقتهــا مــن قبــل رفيقنــا Léon Dechezelles، مــن 

عائلــة المقاتــل الكبــر مــن أجــل اســتقلال الجزائــر والمدافعــن 

ــا هــذا  ــف ديسيشــيل. ناضــل دوم ــن أي عــن الاســتقلاليين والقومي

ــاث  ــات الث ــون 1905 في المقاطع ــق قان ــل تطبي ــن أج ــم  م التنظي

في الجزائــر.

قانون السكان الأصليين 
جميــع  في  الفرنســية  الإمبراطوريــة  طبقــت   ،1887 عــام  مــن 

المســتعمرات قانــون الســكان الأصليــن الــذي أنشــئ في الجزائــر 

ــك  ــن ذل ــر م ــا أك ــة وأحيان ــل بدوني ــو يعام ــام 1881. وه ــذ ع من

الســكان الأصليــن لمســتعمراتها. "ســيتم اعتــاد هــذا النظــام بموجــب 

مرســوم عــام 1887 في غــرب إفريقيــا الفرنســية وإفريقيــا الاســتوائية 

الفرنســية، مــع هــذا الاختــاف مقارنــة بالجزائــر، حيــث أن الســلطة 

ــام  ــذا النظ ــور ه ــاء وتط ــرر إنش ــي تق ــي الت ــا ه ــة وحده التنفيذي

ــون  ــذه )قان ــة indigénat ه ــن. إن سياس ــكان الأصلي ــق بالس المتعل

الســكان الأصليــن( التــي تهــدف إلى إذلال الجزائريــن لهــا أصــل 

ــي".   ــن الداخ ــان "الأم ــن ض ــن الممك ــل م ــا يجع ــكري، م عس

ــي  ــتعمرة الت ــد، المس ــد بعي ــي، إلى ح ــي ه ــر الت ــذا، "في الجزائ وهك

يكــون فيهــا تطبيــق قانــون أو وضعيــة الســكان الأصليــن هــو الأكــر 

ــمبر 1904  ــون 24 ديس ــن قان ــادة 7 م ــدث الم ــث تتح ــداً، حي تعقي

ــر  ــن غ ــق بالمســلمين الأصلي ــا يتعل ــات المســؤولين "في عــن صلاحي

المتجنســن، ويعيــش المســلمون مــن تونــس والمغــرب في هــذه 

الدوائــر". تجــدر الإشــارة إلى أن القوانــن الســابقة تحدثــت فقــط عــن 

المســلمين الأصليــن، مــا جعــل مــن الممكــن ضــم أجانــب مســلمين. 

إذاً المســلمون فقــط هــم الخاضعــون لهــذه النصــوص، بخــاف اليهود 

والكاثوليــك والبروتســتانت المســتثنين منهــا. بالنســبة للجزائــر، تبــدو 

الإشــارة إلى الديــن الإســامي بديهيــة، وحتــى إذا كانــت كلمــة "عــربي" 

ــي هــو الســائد، خاصــة  ــار الدين ــإن المعي ــاً )خطــأ(، ف ــتخدم غالب تسُ
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إذا علمنــا أن التجنــس يعنــي عمليــاً التخــي عــن الدين1." )المصــدر: 

نــدوة الفكــر الحــر عــن الإســام والعلمانيــة(. 

ماذا يقول قانون 1905؟
المــادة 43: "تحــدد لائحــة الادارة العامــة الصــادرة خــال ثلاثــة أشــهر 

ــه.  ــراءات الكفيلــة بتطبيق ــون الاج ــذا القان ــدور ه ــخ ص ــن تاري م

تحــدد لوائــح الإدارة العامــة الــروط التــي بموجبهــا ســيطبق هــذا 

ــر والمســتعمرات". ــون عــى الجزائ القان

ــس  ــون 1905 عــى أن المراســيم في مجل ــادة مــن قان ــص هــذه الم تن

الدولــة ســتحدد الــروط التــي بموجبهــا ســيتم إعمالهــا هنــاك. خــال 

المناقشــات حــول القانــون، أكــد البعــض، مثــل الوزيــر المســؤول عــن 

ــتطبق  ــادة، س ــا الس ــمبر 1905، "أيه ــة 5 ديس ــتعمرات في جلس المس

الحكومــة القانــون عــى الجزائــر فيــا يتعلــق بالمســتعمرات. لا 

يمكــن أن نطبــق الفصــل بــن الديــن والدولــة في فرنســا ولا نطبقهــا 

ــوا  ــب منكــم أن تترك ــر والمســتعمرات. لكــن الحكومــة تطل في الجزائ

لهــا مســؤوليتها عــن الظــروف التــي ســيتم بموجبهــا تطبيــق القانــون. 

1- L’indigénat: des petites polices discriminatoires et dérogatoires 
par Martine Fabre. Le Juge et l’Outre-mer, Tome 5. Justicia illitte-
rata aequitate uti? Les dents du dragon, sous la dir. de Bernard 
Durand, Martine Fabre, Mamadou Badji, Centre d’histoire judiciaire 
éditeur, Lille, 2010.

ــك، أشــار،  ــادة 43 § 2 ". عــاوة عــى ذل ــه الم ــدف إلي ــا ته وهــذا م

"بالطبــع، نعتــزم تطبيــق القانــون في الجزائــر والمســتعمرات بالــروح 

التــي صُنــع بهــا للمدينــة، لكــن هنــاك تدابــر وقائيــة يحــق للحكومــة 

أن تســنها". 

وهكــذا، في 27 ســبتمبر 1907، صــدر مرســوم يســمح بالتطبيــق 

الرســمي لقانــون العلمنــة، تحــت مســؤولية الســلطات الجزائريــة، مع 

ــورة  ــة. الســلطات المذك ــاد الدول ــادة وحي ــة العب ــادئ حري الأخــذ بمب

مســتعدة لتطبيــق قانــون الانفصــال ولكــن ليــس بمــا يخــص العقيــدة 

الإســامية، ودائمــا "لأســباب أمنيــة"، وهــي الإجــراءات الوقائيــة 

الشــهيرة. هكــذا اختــارت الســلطات الاســتعمارية محاورهــا، ومنحــت 

بعــض رجــال الديــن المســلمين حقوقــا لا يمتلكهــا الآخــرون، ولجــأت 

ــكان  ــى الس ــإشراف ع ــيلة ل ــتغلالها كوس ــة واس ــة الديني إلى "الحج

ــم".  ــيطرة عليه ــتعمَرين والس المس

بمرســوم 1907، تــم القضــاء عــى قانــون العلمنــة في مهــده. في 

ــتعمار،  ــل الاس ــن، وثق ــكان الأصلي ــون الس ــل قان ــاش، يزي ــذا النق ه

ــة  ــى إمكاني ــى ع ــذا ق ــة، كل ه ــة والاجتماعي والســيطرة الاقتصادي

تطبيــق قانــون 1905 عــى كل الإقليــم وعــى جميــع الأديــان. المصــدر 

ــونية(.  ــق ماس )وثائ

مصالي الحاج وإيف ديشيزيل خلال اجتماع عام 1959.
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منــذ البدايــة طالــب الانفصاليــون والقوميــون بتطبيــق قانــون الفصــل 

بــن الديــن والدولــة

الجزائــري إلى  البطــل  القــادر  هكــذا كتــب حفيــد الأمــر عبــد 

.1924 ســنة  الفرنســية  الســلطات 

ــو  ــو )يوني ــس إدوار هوري ــس المجل ــد إلى رئي ــر خال ــن الأم ــالة م رس

)1924

"سيدي الرئيس

ــعيداً،  ــألاً س ــلطة ف ــك إلى الس ــون في وصول ــلمون الجزائري ــرى المس ي

ــي أحــد أبســط  ــق التحــرر. بصفت ــم في طري ــدة لدخوله ــة جدي حقب

المدافعــن عــن قضيــة المواطنــن الجزائريــن المنفيــن بســبب دفاعهــم 

العلنــي عــن مصالحهــم الحيويــة، يشرفنــي أن أقــدم للرئيــس الجديــد 

للحكومــة الفرنســية برنامــج مطالبنــا الأوليــة: 

• التمثيل في البرلمان، بالتساوي مع الجزائريين الأوروبيين؛

ــة،  ــم الجنائي ــوارئ، والمحاك ــر الط ــن وتداب ــل لقوان ــاء الكام • الإلغ

والإشراف الإداري، مــع العــودة الصرفــة والبســيطة إلى القانــون العــام؛

ــا  ــيون في ــا الفرنس ــع به ــي يتمت ــوق الت ــات والحق ــس الواجب • نف

يتعلــق بالخدمــة العســكرية؛

• انضــام المواطنــن الجزائريــن إلى جميــع الرتــب المدنية والعســكرية 

دون أي تمييــز عــدا الجــدارة والقدرات الشــخصية؛

• التطبيــق الكامــل لقانــون التعليــم الإلزامــي للمواطنــن مــع حريــة 

التعليــم؛

• حرية الصحافة وتكوين الجمعيات؛

• تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على  الطقوس الإسلامية؛ 

• العفو العام.

الســكان  العمــل عــى  القوانــن الاجتماعيــة وقوانــن  • تطبيــق 

الأصليــن؛

•الحرية المطلقة للمواطنين من جميع الفئات للسفر إلى فرنسا.

بمــا أن هــذه المطالــب لا تتعــارض )كــذا( مــع البرنامــج الليــرالي 

لوزارتــك وحزبــك، فــإن لدينــا أمــل قــوي في أن تؤخــذ رغباتنــا 

المشروعــة بعــن الاعتبــار، هــذه التــي تــم التعبــر عنهــا أعــاه. 

تفضلوا بقبول…

الأمير خالد في المنفى

المصدر: لومانيتي، صحيفة الحزب الشيوعي، 3 تموز 1924. 

طلب دؤوب ومستمر
ــض في  ــتمر البع ــية، اس ــلطات الفرنس ــض الس ــن رف ــم م ــى الرغ ع

المطالبــة بتطبيــق قانــون 1905. طالــب فــرع الحركــة الإســامية 

بــن  الفصــل  لمبــدأ  الصــارم  بالتطبيــق  الجزائــر  في  الإصلاحيــة 

الكنيســة والدولــة. أصبحــت العلمانيــة وســيلة مطلبــاً بوجــه النظــام 

الاســتعماري2.

2- Yasmina Touaibia dans « Le Maghreb et l’indépendance de l’Al-
gérie », éditions Karthala, 2012, 264 pages.
Selon l’association des oulémas « l’islam authentique appartient a 
Dieu l’islam algérien à César » (NDLR)

ومــن ثــم فــإن القوميــن الجزائريــن هــم مــن رفعــوا هــذا الشــعار، 

ــاج،  ــالي الح ــة مص ــري بزعام ــعب الجزائ ــزب الش ــص ح ــى الأخ وع

ــون 1905. في الواقــع، لم يفصــل بــن مطلــب  ــن فهمــوا روح قان الذي

فصــل الكنيســة والدولــة عــن المســائل الاجتماعيــة، وفي الواقــع، 

طالــب أيضــا بتطبيــق القوانــن الاجتماعيــة للجمهوريــة عــى العــال 

ــن.   الجزائري

ــعب  ــان الش ــذا في بي ــد ه ــة أن نج ــل المصادف ــن قبي ــس م ــك لي لذل

ــر دســتورا  ــح الجزائ ــم: "من ــث يزُع ــر 1943( حي ــري )10 فبراي الجزائ

ــن: ــاص، يضم ــا[ خ ــا واجتماعي ]جمهوري

1( الحريــة والمســاواة المطلقــة بــن جميــع ســكانها دون تمييــز بســبب 

العــرق أو الديــن.

2( إلغــاء الملكيــة الإقطاعيــة مــن خــال إصــاح زراعــي كبــر والحــق 

في رفاهيــة البروليتاريــا الزراعيــة الهائلــة.

3( إقرار اللغة العربية كلغة رسمية مثل اللغة الفرنسية.

4( حرية الصحافة والحق في تكوين الجمعيات.

5( التعليم المجاني والإلزامي للأطفال من الجنسين.

6( حريــة العبــادة لجميــع الســكان وتطبيــق مبــدأ الفصــل بــن 

الكنيســة والدولــة عــى جميــع الأديــان."  

على عكس بعض الأفكار التي وردت: الواقع اليوم
كل هــذا ســيكون لــه نتائــج متباينــة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق 

ــة  ــري سانســون كتاب ــر. وهكــذا يمكــن له بالوضــع الحــالي في الجزائ

ــة العــالم  ــر اليــوم"، نــر في مجل مقــال بعنــوان "العلمانيــة في الجزائ

الإســامي والمتوســط ​​- عــام 1980.

بيــان الشــعب الجزائــري الصــادر في 10 فبرايــر 1943 بقلــم فرحــات عبــاس )1899-

ــكلون  ــاس. ويش ــات عب ــار فرح ــاج وأنص ــالي الح ــار مص ــن أنص ــع ب 1965(، يجم

ــري". ــة الشــعب الجزائ حســب ب. ســتورا "غالبي
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فيما يلي بعض المقتطفات:

ــع  ــاج. إن المجتم ــل اندم ــال ب ــة انفص ــت حال ــام ليس ــة الإس "مكان

ــر  ــى هــذا النحــو، أن يع ــد، ع ــي يري ــع طائف ــري هــو مجتم الجزائ

عــن هويتــه العربيــة الإســامية. مــن الناحيــة الدســتورية، المجتمــع 

إســامي أيضــاً، عــى الأقــل فيــا يتعلــق بوضــع العبــادة، وممارســة 

"الأركان الخمســة" والمبــادئ الرئيســية للقانــون )الأحــوال الشــخصية، 

ــة واســتهلاك لحــم  والمحظــورات المتعلقــة بالكحــول المخمــرة، وتربي

ــخ.(. ــر، والقــار، إل الخنزي

إنــه مجتمــع يعلــن رســمياً إيمانــه وممارســة دينــه )والــذي، بالمناســبة، 

لا يعنــي بالــرورة تديــن أعضائــه وجماعاتــه(. الدولــة مســلمة 

وتراقــب النظــام الأخلاقــي الإســامي في المجتمــع... لكنهــا، عــى 

ــة. . ــب والطائف ــة المذه ــت أحادي ــي، ليس ــتوى الطائف المس

ــا يــي  ــري إذن هــو مجتمــع متعــدد الطوائــف. في المجتمــع الجزائ

ــة: ــدلالات الحالي بعــض ال

يعــرف  ذلــك  مــع  لكنــه  الســني:  الإســام  يعتنــق  المجتمــع    -

بالإباضيــة، غــر الســنية، ويمارســها أقــل مــن 100 ألــف تابــع بقليــل.

-  يتبــع المذهــب المالــي: ومــع ذلــك فهــو يقبــل بالمذهــب الحنفــي، 

الســني أيضــا، الــذي أدخلــه الأتــراك إلى الجزائــر.

- تتســامح الدولــة الجزائريــة، مــع رفضهــا ومحاربتهــا لهــا، مــع 

أشــكال معينــة مــن الحيــاة الدينيــة التــي تمــارس في الأخويــات، حــول 

قبــور القديســن أو المرابطــن أو الأجــداد العظــاء، حتــى في الأماكــن 

المخصصــة للطقــوس الزراعيــة، أو حتــى بعــض الطقــوس الســحرية.

- لــي تكــون مواطنــاً جزائريــاً، لا يلــزم أن تكــون مســلماً. لا يطُلــب 

الوضــع المــزدوج )جزائــري ومســلم( إلا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. 

ــم بالأصــل  ــون - بعضه ــون جزائري ــع، مواطن ــراف الجمي ــاك، باع هن

والبعــض الآخــر بالاكتســاب - مــن غــر المســلمين. 

إن "ديانــات الكتــاب" )أهــل الكتــاب(، المســيحية واليهوديــة، معــرف 

ــم  ــع. تت ــم الواق ــل بحك ــى الأق ــون، ع ــم القان ــن بحك ــا، إن لم يك به

الموافقــة عــى تمثيلاتهــم كهيئــات قائمــة؛ وزارة الشــؤون الدينيــة هــي 

ــن  ــن الجزائري ــال الدي ــض رج ــى بع ــة. ويتلق ــوزارة المشرف ــة ال بمثاب

ــع  ــية م ــات دبلوماس ــر علاق ــم الجزائ ــة. تقي ــن الدول ــات م تعويض

الفاتيــكان وعلاقــات عاديــة مــع مجلــس الكنائــس المســكوني. لا يتمتع 

ــن  ــع جزائري ــو وض ــم ه ــي: إن وضعه ــة الذم ــاب" بمكان ــل الكت "أه

ــر والضمــر  ــات والتعب ــن الجمعي ــة التجمــع وتكوي ــب. حري أو أجان

مكفولــة بالقانــون، وفقــاً لأحكامــه المنظمــة. إذا كان الدســتور لا 

ينــص عــى حريــة العبــادة عــى هــذا النحــو، فهــي متضمنــة في مــواد 

أخــرى مــن الدســتور وتمــارس في الواقــع، ولكــن ضمــن الحــدود، التــي 

ــة، مــن النظــام العــام )ثمــة منظــات مســلمة وغيرهــا  تعتــر مقبول

مســيحية تــم حلهــا وطــرد بعــض أعضائهــا(. 

أمــا المواطنــون الجزائريــون الملحــدون، فهــم يتجنبــون الظهــور 

ــون  ــم يخضع ــة، ه ــة العملي ــم. في الممارس ــة تجاهله ــاول الدول وتح

ــي.  ــامح الضمن ــن التس ــوع م لن

ــض  ــا بع ــي يعتقده ــاطة الت ــداً بالبس ــت أب ــياء ليس ــرى، الأش ــا ن ك

ــات، يجــب أن نبحــث دائمــاً عــن  ــف الكل المعلقــن المتسرعــن. خل

ــكار.  الأف

كريستيان أيششن

 Christian Eyschen

أنشــأ قانــون 28 حزيــران 1881 في الجزائــر نظامــاً قانونيــاً اســتثنائياً للســكان الأصليــن. قانــون الســكان الأصليــن حــرم هــؤلاء الســكان مــن 

حقوقهــم الفرديــة ثــم تــم تعميمــه عــى جميــع المســتعمرات الفرنســية )1887(.
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في 13 مايو 1958، البونابرتية. العودة

Jean-Marc Schiappa بقلم جان مارك شيابا

شــهدت هــذه الفــرة اســتيلاء ديغــول عــى الســلطة. يمكننــا فحــص 

ــري بشــكل خــاص.  ــة لأن الســؤال ث ــا مختلف ــن خــال زواي هــذا م

غالبــا مــا تعُتــر طريقــة ديغــول جــد خاصــة في اجتــذاب كل 

ــة  ــادة الحرك ــلبي لق ــف الس ــده. الموق ــه وح ــية حول ــوى السياس الق

العماليــة والديمقراطيــة يســتحق الفحــص. موضــوع آخــر هــو الأزمــة 

ــة  ــا باحتياجــات البرجوازي ــة في علاقته ــة الرابع ــية للجمهوري السياس

ــن  ــدو م ــة. يب ــا متداخل ــذه القضاي ــح أن ه ــن الواض ــية. م الفرنس

المثــر للاهتــام بالنســبة لنــا عــزل وإبــراز عنــر مــن هــذه الفــرة 

ــة. لهــذا وضمــن  ــه عنــر البونابرتي ــو 1958؛ إن هــو تاريــخ 13 ماي

ــة  ــات التاريخي ــنهمل الموضوع ــا، س ــة هن ــة للكتاب ــدود المفروض الح

تمامــاً، ليــس لأن الحقائــق معروفــة بالــرورة ولكــن بســبب وجــود 

ــا1. ــات يســهل الوصــول إليه أدبي

1هذه الأدبيات غير متساوية. فلنذكر بعض العناوين:
L'agonie de la IVe République: (13 mai 1958), de Michel Winock, 
Gallimard, est terriblement faible, par exemple. Dans la collection 
« Nouvelle Histoire de la France contemporaine », Points, le tome 
17, La France de l'expansion, la République gaullienne, 1958- 
1969, de Serge Berstein est très utile.

جرى كلام كثير وبحق عن:
La Guerre civile en France, 1958-62: Du coup d'état gaulliste à la 
fin de l'OAS, La fabrique, 2018, de Grey Anderson.

هي تقدم كبير ولكنه لا يعلم شيئا قراء الكتيب
Comment de Gaulle a pris le pouvoir de R. Langlade.

:صحيح أن هذا الكتاب الأخير ليس من السهل الوصول اليه. نذكر أيضا 
Les 13 Complots du 13 Mai de Marry et Serge Bromerger, Fayard, 
.1959

وضعت عملا رائعا بنشرها

 Les Presses universitaires de Rennes
كالعــادة أعــال مؤتمــر 2021 الموجــود عــى الأنترنــت، بــاشراف جــان بــول تومــاس، 

أيــار 1958: عــودة الجــرال ديغــول.

 ما هي البونابرتية؟

على عكس ما قد يعتقده المرء، فإن التعريفات فقيرة للغاية.

إلى حد كبير، تم تقليص المفهوم إلى عائلة بونابرت وأحفاده1.

ويؤكــد تقريــر أعــال مؤتمــر ريــن حــول هــذه المســألة، الــذي عقــد 

عــام 1975، والمنشــور في المجلــة التاريخيــة، عــى "التناقــض الصــارخ" 

بــن المؤرخــن الفرنســيين وزملائهــم الأجانــب2. بالنســبة لــأول، فــإن 

البونابرتيــة هــي "تجربــة لا يمكــن نقلهــا" إلى الخــارج لأن "البونابرتيــة 

نتــاج الأفــكار الثوريــة، تحمــي أساســيات المفاهيــم الديمقراطيــة 

الأصليــة: ســيادة الأمــة، والمواطنــة، والاقــراع العــام، حتــى لــو كانــت 

تمــارس "في كثــر مــن الأحيــان عــر "سياســة محافظــة". المواطنــة؟ مــع 

ــازات  ــن الإنج ــون م ــون نابلي ــة، انســحب قان ــاء العبودي ــادة إرس إع

ــاواة  ــدم المس ــل وع ــب العام ــاق وكتي ــق في الط ــل الح ــة مث الثوري

بــن "العامــل" و "الســيد". الاقــراع العــام؟ ليــس عامــا عــى الإطــاق 

ومراقــب عــن كثــب. والأســوأ مــن ذلــك، أن المواطنــن - مــن الواضــح 

أن النســاء مســتبعدات - يصوتــون لمرشــحين تختارهــم الســلطة. 

ــك.  ــررون ذل ــن لا يق ــتفتاء( أو يقترحــون لك ــون )الاس ــق الناخب يواف

الســيادة الوطنيــة؟ بالتأكيــد هنــاك خطــأ. في ظــل الإمبراطوريــة، مــن 

هــو صاحــب الســيادة؟ طــرح الســؤال بحــد ذاتــه هــو إجابــة عليــه.  

لذلــك يجــب علينــا قــراءة رينيــه ريمــون ومــا قدمــه كتحليــل 

اليمينيــة3. للتوجهــات  كلاســيكي 

1- Arthur Chevallier, Napoleon et le bonapartisme Que sais-je?, par exemple.
2- Jean-Paul Cointet, in Revue historique, 1979, pp. 511-512.
3- René Rémond, Les droites en France, Aubier, rééd. de l’original, 2014; 
ouvrage réédité et actualisé souvent. Sur le bonapartisme, chapitre V.
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ــاً  لنكــن واضحــن، لا يتعلــق الأمــر برفــض شــبكة قــراءة مســبقة، أي

ــارئ  ــر الق ــا تج ــي أنه ــا، يكف ــا صفاته ــراءة له ــبكة ق ــت. أي ش كان

عــى وضعــة نفســه حيالهــا )أي ابــداء رأيــه(. والقــارئ يقــرر بنفســه، 

يبنــي نفســه، يبنــي رأيــه بهــذه الطريقــة. هــذه هــي النقطــة القويــة 

ــذا  ــل ه ــن ه ــاق. لك ــر الاتس ــي توف ــك. ه ــا ش ــراءة ب ــبكة الق لش

الاتســاق يعمــل؟ يجــب أن ننســب الفضــل إلى رينيــه ريمونــد في 

تصنيــف ملاحظاتــه ومراعــاة الانتقــادات التــي وجهــت لــه. صحيــح 

أن تلامذتــه ســخرهم لانتقــاد Z. Sternhell ، عــى ســبيل المثــال، مــا 

ســمح لــه بالبقــاء عــى العــرش بعيــدا عــن الضجيــج4. هــو بونابــرت 

ــة بطريقــة مــا. المناظــرات الجامعي

مــا هــذه الشــبكة؟ هنــاك ثــاث وجهــات: شرعيــة، وأورليانيــة، 

وبونابارتيــة. مــن الســهل ملاحظــة أن هــذه الانطلاقــة تشــر إلى ثــاث 

ــا  ــون جمهوري ــن أن يك ــن لا يمك ــو أن اليم ــا ل ــة، ك ــالات ملكي س

ــه محصــور، في جوهــره، بنمــط الإصــاحla Restauration 5  )أو  وأن

ــن  ــا. ولك ــية في فرنس ــد فاش ــك، لا يوج ــى ذل ــاوة ع ــتعادة(. ع الاس

تمــت مقاومــة أطروحــة مناعــة فرنســا مــن الفاشــية6. شريطــة أن يتــم 

التمييــز جيــداً بــن الفاشــية والبونابرتيــة. الكوربوراتيــة هــي عنــر 

ــن  ــل الفئت ــر يجع ــا عن ــي أنه ــا لا تعن ــن، لكنه ــن الاثن ــرك ب مش

ــاويتين.  متس

 

للســلوك  الأهميــة  مــن  الكثــر   R. Rémond تحليــل  ويعطــي 

الشــخصي، والأداء، والأشــكال. تختــزل البونابرتيــة في القــوة الشــخصية، 

في الاســتبداد، في علــم النفــس )مــا لا يعنــي أن الأخــر لا يلعــب دوراً(. 

ــم(. ــى المفاهي ــة )وحت ــم إقصــاء القــوى الاجتماعي ت

ــدة  ــد بش ــام 1972، أنتق ــن ع ــر م ــت مبك ــرون، في وق ــس بيرج لوي

ــلطة"،  ــة والس ــف الديموقراطي ــب: "تحال ــد. كت ــه ريمون ــراح ريني اق

يتقــدم رينيــه ريمونــد في تعريــف البونابرتيــة: بــرط الإشــارة إلى أن 

ــة  ــة ســلبية وأن الســلطة وحدهــا تعمــل7. وهــذه الإضاف الديمقراطي

ــان جــداً.   ــة: المســتويان مختلف ــم هــي هائل ك

لمحة تاريخية سريعة 

كانــت البونابرتيــة منــذ عــام 1871 عامــاً هيكليــاً في السياســة 

البونابــارتي". بتعبــر أدق، مــا أســمي "الإغــراء  الفرنســية. أو 

اتخــذ هــذا شــكل المارشــال مــاك ماهــون )أزمــة 16 مايــو 1877( أو 

ــرون بمصــر  ــده الكث ــذي وع الجــرال الســخيف بولانجــر )1889( ال

تاريخــي لكنــه تعــر كالممثــل الفكاهــي المثــر للشــفقة )هنــا، ســيفكر 

القــارئ بســهولة في إريــك زيمــور(. وكانــت هنــاك، وغالبــاً مــا ننــى 

4- «Hommage à Zeev Sternell» in La Raison, septembre 2020.

5- الترميــم هــو النظــام الفرنــي الــذي حكــم في الأعــوام 1814-1815، وهــي فــرة 

مــن تاريــخ - 25 فرنســا حيــث اســتعيدت الملكيــة كنظــام ســياسي في فرنســا.

6- سجال طويل عريض لن نخوضه هنا. أنظر ملحوظة سابقة.
7- Louis Bergeron, L'épisode napoléonien: Aspects intérieurs, 1799-1815, Édi-
tions du Seuil, 1972, p. 20.
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ــام 1917. ــام 1914 إلى ع ــن ع Général م

  

ــا أن  ــده. يمكنن ــش وح ــراء للجي ــت إغ ــة ليس ــذار، البونابرتي ــن ح لك

ــرت يجــب  ــه المتوجــن بالنــر. لأن بوناب نذكــر كليمنصــو وبوانكاري

أن يكــون أو يظهــر دائمــاً منتــراً. مــا ســيفتقده خلفــاؤه غــر 

الموفقــن مثــل تارديــو )1930(، أو دومــرغ )1934( أو لافــال )1935(  

ــة،  ــة الثالث ــا، أن الجمهوري ــة وحده ــذه القائم ــال ه ــن خ ــرى، م ون

ــا عــن  ــف يوم ــة، لم تتوق ــا ذروة البرلماني ــاً عــى أنه ــدم دائم ــي تقُ الت

ــة، إذا جــاز  ــة. لأنهــا لم تحــل المشــكلة العمالي ــم مــع البونابرتي التأقل

التعبــر، الناتجــة عــن ســحق الكومونــة كــا لم تســتطع حــل المشــكلة 

ــر، وأي  ــت متأخ ــة في وق ــورة الصناعي ــا الث ــت فرنس ــة. دخل الصناعي

تاريــخ للبلــد لا يطــرح هــذا الســؤال الكبــر منــذ البدايــة يتحــول إلى 

ــة ويائســة.    ــر مفهوم ــة وغ ــر متطابق ــة أوراق غ مجموع

 

يعيدنــا التسلســل الزمنــي إلى 6 فبرايــر 1934 ثــم إلى القبعــة الخافيــة 

La Cagoule، وهــي المحــاولات الأكــر جديــة مهــا قالــه علــم 

ــية  ــوم السياس ــة العل ــت بمدرس ــي وُصف ــيكي"، والت ــخ "الكلاس التأري

المرموقــة والتــي تــرى أن الفاشــية لا تعيــش في فرنســا وظاهــرة 

ــن  ــا م ــع فرنس ــر. م ــيئا دون أي تأث ــت الا ش ــة ليس ــة الخافي القبع

ــة"8.  ــرة ثانوي ــول "ظاه ــا. كاغ أجله

في هــذه القائمــة التــي تضــم البونابرتيــن الناجحــن يجــب أن نذكــر 

بوضــوح بيتــان، الــذي حُــدد مصــره منــذ اللحظــة التــي انطلــق فيهــا 

انتصــاره الشــخصي مــن الهزيمــة الوطنيــة والإذلال.

بــدأت جولــة المــرح مــرة أخــرى بعــد التحريــر، واســتمرت الجمهورية 

الرابعــة في مســار فشــل الجمهوريــة الثالثــة، مــع "الخطــة الزرقــاء" في 

عــام 1947 والتنظيــم الــري للجــرالات المســمى "التنظيــم الكبــر" 

بــن عامــي 1954 و 1958، ولكــن هــذا اتســم بمحــاولات غــر محترفة. 

لم يحــن الوقــت بعــد. 

بونابرتية وماركسية 

ــاً.  ــر تقدم ــة الأك ــل البونابرتي ــاء تحلي ــية ج ــر الماركس ــه ع ــم أن نعل

ــط9.   ــس فق ــن لي ــرت، ولك ــس بوناب ــر لوي ــع في 18 بروم بالطب

ــد في  ــك، بالتحدي ــع ذل ــوص: "م ــه الخص ــى وج ــي ع ــب تروتس كت

ــر  ــة، أو بشــكل أك ــة إلى البونابرتي ــن البرلماني ــال م فرنســا كان الانتق

ــاً  ــاً لافت ــذت طابع ــال، اتخ ــذا الانتق ــن ه ــة الأولى م ــدا المرحل تحدي

8- Pierre Milza, Fascisme français, Champs, 1991, p. 154. Philippe Bourdrel, 
La Cagoule, 30 ans de complots, Albin Michel, .1970

هي دراسة قديمة ولكن جدية بامتياز.
مرة جديدة أنهما مؤرخان أجنبيان شرحا بالشكل الأفضل تاريخ فرنسا المعاصرة:

B. Jenkins et C. Millington, Le fascisme français, les Editions critiques, 2020, 
tout simplement remarquable.
9- http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/18_brumaine_louis_ 
bonaparte/18_brumaine.html.
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وتوضيحيــاً بشــكل خــاص. يكفــي أن نتذكــر أن حكومــة دومــرغ 

ــور  ــن أول ظه ــا ب ــرة م ــاحة في الف ــى الس ــرت ع Doumergue ظه

للحــرب الأهليــة، في 6 فبرايــر، والإضراب العــام للبروليتاريــا في 12 

ــة مواقعهــا  ــر ]1934[. بمجــرد أن اتخــذت المعســكرات المتضارب فبراي

ــاً  ــح واضح ــا أصب ــان م ــالي، سرع ــع الرأس ــي المجتم ــة في قطب القتالي

ــة فقــدت كل أهميتهــا. صحيــح أن حكومــة  ــة حســاب البرلماني أن آل

دومــرغ ، مثــل حكومتــي برونينــج وشــايشر ]في ألمانيــا قبــل هتلــر[، 

تبــدو للوهلــة الأولى أنهــا تحكــم بموافقــة البرلمــان. لكنــه برلمــان أنكــر 

ــتغني  ــة ستس ــإن الحكوم ــاوم، ف ــه إذا ق ــرف أن ــان يع ــه، وبرلم نفس

عنــه. بســبب التــوازن النســبي بــن معســكر الثــورة المضــادة الــذي 

ــور  ــع مح ــه، ارتف ــن نفس ــع ع ــذي يداف ــورة ال ــكر الث يهاجــم ومعس

ــث  ــن البح ــد م ــاني. كان لا ب ــا البرلم ــر وتمثيله ــوق الجماه ــوة ف الق

عــن رئيــس الحكومــة خــارج البرلمــان و"خــارج الأحــزاب". اســتدعى 

رئيــس الحكومــة اثنــن مــن الجــرالات ]ماريــن وبيتــان[ للمســاعدة. 

ــوث عــى الدعــم مــن اليمــن واليســار عــى حــد  حصــل هــذا الثال

ســواء مــن خــال تأمــن رهائــن برلمانيــن متماثلــن. لا تبــدو الحكومــة 

كهيئــة تنفيذيــة للأغلبيــة البرلمانيــة، بــل هــي الحكــم بــن المعســكرين 

ــن. المتنازع

لكــن الحكومــة التــي تعلــو فــوق الأمــة ليســت معلقــة في فــراغ. إن 

المحــور الحقيقــي للحكومــة الحاليــة يمــر عــر الشرطــة، والبيروقراطية، 

والزمــرة العســكرية. نحــن نتعامــل مــع ديكتاتوريــة عســكرية - 

بوليســية بالــكاد محجوبــة في ظــل البرلمانيــة. لكــن حكومــة الســيف 

كحكــم للأمــة هــي بالضبــط البونابرتيــة. الســيف، في حــد ذاتــه، ليــس 

ــاظ  ــب بالحف ــه أداة "النظــام". هــو مطال ــج مســتقل. إن ــه برنام لدي

عــى الموجــود.

ــات،  ــوق الطبق ــياً ف ــت سياس ــي ارتفع ــة، الت ــت البونابرتي ــد كان لق

مثــل ســابقتها القيصريــة، ولا تــزال، مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة، 

ــالي، لا  ــة مــن المســتغِلين. وبالت حكومــة الجــزء الأقــوى والأكــر صلاب

يمكــن أن تكــون البونابرتيــة الحاليــة ســوى حكومــة رأس المــال المــالي 

التــي توجــه وتلهــم وتشــري قــادة البيروقراطيــة والشرطــة والجيــش 

ــة10.  والصحاف

عندمــا تقــرأ هــذه الســطور، عليــك أن تعــرف أنهــا تنطبــق صراحــة 

عــى الوضــع بعــد 6 فبرايــر 1934؛ يمكــن أن تنطبــق بنفــس الصــورة 

عــى انقــاب يوليــو 1940 في بــوردو Bordeaux عندمــا فــرض لافــال 

ــى  ــاره ع ــعيداً بإجب ــذي كان س ــان ال ــى البرلم ــان ع ــه بيت وبلطجيت

ــو 1958. قبــول ذلــك، وحتــى 13 ماي

10- L. Trotsky, « Bonapartisme et fascisme », 1934, www.marxists.org/ 
francais/trotsky/oeuvres/1934/07.

انقــاب 18 برومــر في أورانجــري ســان كلــو. Saint Cloud   كان يجــب  أن ينتــر بونابــرت أو; كان يجــب أن يبــدو منتــرا، حتــى لــو لم تكــن البونابرتيــة مــن صناعــة 

العســكريين فقــط.
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لكــن البونابرتيــة الديجوليــة كانــت بونابرتيــة غــر مكتملــة لأن 

ديغــول كان عليــه أن يتخلــص مــن أولئــك الذيــن رفعــوه عــى قمــة 

ــفينة  الس

13 أيار 1958 

الجزائــر  العــام في  الحاكــم  مبنــى  إلى  الجماهــر  تندفــع  عندمــا 

العاصمــة، لتعيــن )أي أن ممثليهــا الذيــن نصبــوا أنفســهم يعينــون( 

لجنــة للســامة العامــة، واضعــن قناعــاً مشــوهاً بشــعاً للثــورة 

المضــادة باســم ثــورة 93، وأن تدعــو ديغــول بعــد أيــام قليلــة، فمنــذ 

ــه.  ــدر لعبت ــب الق ــن، لع ــك الح ذل

لم يعــد البرلمــان هــو ســيد اللعبــة، فقــد ماتــت الجمهوريــة الرابعــة 

حتــى قبــل أن تحــاصر الجمعيــة الوطنيــة ديغــول. 

 

ــدة  ــن قاع ــو يتضم ــيطه. ه ــم تنش ــس يت ــر متجان ــع غ ــه تجمي إن

ــر الفرنســيون  ــاورة، حشــداً مــن الأرجــل الســود )ســكان الجزائ للمن

القدمــاء(، البيــض الصغــار )الفرنســيون( الذيــن يخافــون مــن فقــدان 

امتيازاتهــم الضئيلــة والفقــرة عــى جماهــر الشــعب الجزائــري. 

ــن  ــش، م ــن الجي ــزء م ــي ج ــة، وه ــى رأس حرب ــوي ع ــا تحت لكنه

الخطــأ اعتبــاره الجــزء الأكــر رجعيــة، وكان بعــض أعضائــه مــن 

المتمرســن بأحــدث التقنيــات العســكرية لمــا أطلقــوا عليــه "الحــرب 

الثوريــة" – عــى ســبيل المثــال العقيــد جــودار أو ترينكييــه. ســيقول 

ديغــول نفســه في عــام 1961 عندمــا ينقلــب جــزء مــن هــذا الجيــش 

ضــده: "هــذه القــوة لهــا مظهــر: بعــض الجــرالات المتقاعديــن. لهــا 

ــاط، المناصريــن، الطموحــن والمتعصبــن.  واقــع: مجموعــة مــن الضب

تتمتــع هــذه المجموعــة وهــذه المجموعــة الرباعيــة بمعرفــة سريعــة 

ومحــدودة". ومــع ذلــك، فــإن الجيــش الفصيــل نفســه منقســم. نجــد 

في الانقلابيــن العســكريين ديغوليــن تاريخيــن مثــل الجــرال ماســو، 

ــال  ــن، ورج ــرال شاس ــل الج ــة Cagoule مث ــة الخافي ــة القبع وورث

السياســة الطموحــن مثــل الجــرال ســالان والمغامريــن المظليــن 

ــة الرابعــة، بفضــل تصويــت القــوى  ــن أعطتهــم لهــم الجمهوري الذي

ــوص  ــه الخص ــى وج ــواب ع ــل SFIO و PCF ن ــن قب ــة - م الخاص

ــل كل  ــا وقب ــا أيض ــر. إنه ــة الجزائ ــال معرك ــة خ ــلطات الشرط - س

شيء مســألة تتعلــق بالبرجوازيــة الاســتعمارية التــي تخضــع للطاعــة 

الصارمــة، لكنهــا غارقــة في الهزيمــة التاريخيــة لديــان بيــان فــو 

)1954-فيتنــام( وأربــع ســنوات مــن الثــورة الجزائريــة، واليمــن 

الكلاســيكي البرلمــاني، الــذي علمتــه الطبقــة العاملــة، لا ســيما الإضراب 

ــارج  ــل خ ــاد ح ــب إيج ــه يج ــطس 1953، أن ــوي في أغس ــام العف الع

ــة أعطــت  البرلمــان. ومــن المفارقــات أن هــذا الجــزء مــن البورجوازي

الســلطة لمــن يديــر ظهــره للاســتعمار القديــم )ســيعلن ديغــول 

"ماتــت جزائــر أبي"( وسيســعى إلى تحديــث الجزائــر". هــذا هــو 

ــون.   ــوق القان ــح ف ــة: المرش ــر كل بونابرتي خط

شباط 34، ساحة الكونكورد. الجمهورية الثالثة، التي تقُدم دائماً على أنها ذروة البرلمانية، لم تتوقف أبداً عن السقوط في البونابرتية أكثر من مرة.
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ــط إذا كان  ــر فق ــود وينت ــاف موج ــن الائت ــف. لك ــو تحال إذن فه

لديــه زعيــم. كان ديغــول المهــارة القصــوى للظهــور كمــاذ فيــا هــو 

روح المؤامــرة أو "روح" المؤامــــرات، لاستخــــدام الصيغــة الممتـــــازة  

ل S و M Bromerger ويجــب أن يكــون لهــذا القائــد نظريــة أو عــى 

الأقــل هــدف ســياسي. حتــى لــو كان ذلــك يعنــي التكيــف مــع الواقــع 

)وهــو مــا فعله ديغــول حتــى عــام 1962(11. 

صاغ ديغول الأشياء خلال خطاب بايو الشهير عام 1946:

"مــن البرلمــان، المؤلــف مــن مجلســن ويمــارس الســلطة التشريعيــة، 

مــن نافلــة القــول أن الســلطة التنفيذيــة لا يمكــن أن تتقــدم، تحــت 

ــا  ــون فيه ــن تك ــي ل ــات الت ــط في الصلاحي ــذا الخل ــاء ه ــة إنه طائل

الحكومــة أكــر مــن مجلــس للوفــود)...(. ولكــن لا يمكــن أن يكــون 

ــدة  ــون الوح ــب أن تك ــة، يج ــرفي. في الحقيق ــرف ظ ــوى ت ــذا س ه

والتماســك والانضبــاط الداخــي للحكومــة الفرنســية أمــورا مقدســة، 

ــة  ــر مؤهل ــزة وغ ــها عاج ــة نفس ــادة الدول ــة قي ــة رؤي ــت طائل تح

بسرعــة. الآن، كيــف يمكــن الحفــاظ عــى هــذه الوحــدة، هــذا 

ــت الســلطة  ــل إذا كان ــاط عــى المــدى الطوي التماســك، هــذا الانضب

ــوازن  ــب أن تت ــي يج ــرى الت ــلطة الأخ ــن الس ــة م ــة منبثق التنفيذي

معهــا، وبمــا أن كل مــن أعضــاء الحكومــة، مســؤولين بشــكل جماعــي 

أمــام التمثيــل الوطنــي كلــه، فهــل يمكــن أن يكــون الوزيــر في منصبــه 

ممثــل حــزب فقــط؟ وبالتــالي، فــإن رئيــس الدولــة، الــذي هــو فــوق 

ــر  ــا أك ــان، ولكنه ــم البرلم ــة تض ــل هيئ ــن قب ــب م ــزاب، وينتخ الأح

11- Voir dossier «1962, il y a 60 ans, la révision constitutionnelle» in La 
Raison, mars 2022, pp.17-20.

بكثــر وتتألــف بطريقــة تجعلــه رئيســاً للاتحــاد الفرنــي وفي نفــس 

الوقــت رئيســاً للجمهوريــة، فــإن هــذا الرئيــس هــو الــذي يجــب أن 

ــة".  ــه الســلطة التنفيذي ــق من تنبث

والفكر الحر؟ 

منذ ذلك الحين، كل رئيس للجمهورية الخامسة نسميه بونابرت. 

ــة.  ــر صحيح ــة غ ــري. المقارن ــة هــي مســألة كســل فك بصــورة عام

ــل  ــام 2020، قامــت Libre Pensée بتحلي ــام لع ــس الع خــال المجل

ــالي:  ــروني كالت النظــام الماك

المقارنــة مــع البونابرتيــة هــي أيضــا شــكلية: بونابــرت يطلــب جيشــا 

)حتــى في الخيــال(، هيبــة. يمكــن أن تكــون الهيبــة العســكرية 

ــرون(،  ــة )ب ــو(، ملفق ــورك، فرانك ــول، أتات ــرت، ديغ ــة )بوناب حقيقي

متخيلــة )بيتــان، بولانجــي(، تــم إنشــاؤها مــن كيفــا اتفقــق 

)نابليــون الثالــث(، لكنهــا موجــودة بالفعــل. مــاذا عن ماكــرون؟ دون 

ــان،  الخــوض في تفســرات نفســية غــر مؤكــدة، فــإن الاحتفــال ببيت

 Les Fusillés  وإهانــة المناضلــن الذيــن تــم اعدامهــم للمثــال

 SNU والســفر في طائــرة مقاتلــة، واخــراع ال ،pour l’exemple

)الخدمــة العســكرية(، كل هــذا يشــهد عــى الاحتياجــات العســكرية 

ــو  ــا ه ــى، ك ــد الأع ــل القائ ــة في تمثي ــية والرغب ــة الفرنس للإمبريالي

الحــال في المــرح. أمــا المكانــة الدوليــة، حيــث كان ديغــول وميــران 

ــة  ــة الصحاف ــو أضحوك ــرون ه ــإن ماك ــوداً"، ف ــراك "موج ــى ش وحت

ــة. الدولي
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13 أيار 1958. لم يعد البرلمان هو صاحب اللعبة. ماتت الجمهورية الرابعة حتى قبل أن تنتخب الجمعية العامة ديغول.
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التعريــف الكلاســيكي للبونابرتيــة أنهــا "فــوق 

ــن  ــول. م ــل ديغ ــة"، مث ــات الاجتماعي الطبق

الطبقــات  فــوق  ماكــرون  اعتبــار  يمكنــه 

الاجتماعيــة؟ حتــى ســاركوزي لم يكــن "رئيس 

الأغنيــاء" كــا هــو ماكــرون. البونابرتيــة 

تفــرض قــوة سياســية. هــذا هــو الســبب في 

وصــف بيتــان بـــ "البونابــرتي الشــائخ". أيــن 

هــذه القــوة في ماكــرون؟ تفــرض البونابرتيــة 

الفلاحــون  اجتماعيــة:  قاعــدة  مســبقا 

والبرجوازيــة بالنســبة للبونابرتــن؛ البرجوازيــة 

بالنســبة  الزمــن  عليهــا  عفــا  الصغــرة 

لديغــول. أيــن قاعــدة ماكــرون الاجتماعيــة؟ 

الــركات الناشــئة Start-upers؟ مســاهمي 

الاجتماعيــة  القاعــدة  الكــرى؟  الــركات 

ــاء"  ــة الأغني ــي "عصاب ــرون ه ــدة لماك الوحي

)لــوران مودويــت(، وهــي مجموعــة مــن 

كبــار موظفــي الدولــة الذيــن هــم أيضــا 

صانعــو قــرار في مجموعــات رأســالية كبــرة. 

ــم  ــه في خض ــة أن ــل المصادف ــن قبي ــس م لي

الأزمــة، في 10 مــارس، صرحــت أنييــس بانييــه 

روناتــر، وزيــرة الدولــة لوزيــر الاقتصــاد 

والماليــة: "حــان الوقــت للقيــام بصفقــات 

رابحــة في ســوق الأوراق الماليــة".

إن اســتدعاء هــذا الاقتبــاس في وقــت الانتهــاء 

مــن هــذه المقالــة ليــس "مســألة ثانوية".

ــرد  ــس مج ــو 1958 لي ــر في 13 ماي إن التفك

ــة. ــة تاريخي مقارب

جــان مــارك شــيابا هــو رئيــس معهــد أبحاث 

ودراســات الفكــر الحر. 

9 أبريل 2022   

Jean-Marc Schiappa est pré-
sident de l'Institut de Re-
cherche et d'Etudes de la Libre 
Pensée (IRELP).
9 avril 2022

خطاب بايو )16 يونيو 1946(. يجب أن يحمل مدعي الانتماء الى البونابرتية نظرية، أو على 

الأقل هدفاً سياسياً.
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17  أكتوبر 1961: معركة مستمرة

 Mariano Bona بقلم ماريانو بونا

ــاً مــا نصطــدم  ــر 1961، غالب عندمــا نتحــدث عــن مأســاة 17 أكتوب

بالنكــران: "كيــف يكــون هــذا ممكنــا؟ مثــل هــذه المجــزرة في قلــب 

ــا ســنتأكد مــن هــذا... ".  ــة؟ والحــال أنن ــس في ظــل الجمهوري باري

ــد ســلطت الضــوء  ــال النشــطاء والمؤرخــن ق ــت أع ــو كان ــى ل حت

عــى الجريمــة التــي ارتكبــت في 17 أكتوبــر 1961 في قلــب باريــس، 

يبقــى مــن المهــم التذكــر بالحقائــق.

التذكير بالوقائع

في 5 أكتوبــر 1961، قــرر مديــر شرطــة باريــس موريــس بابــون فــرض 

حظــر تجــول عــى "مســلمي الجزائــر الفرنســيين" وهــو مصطلــح كان 

يســتخدم في ذلــك الوقــت للإشــارة إلى الجزائريــن العاملــن في فرنســا. 

مُنعــوا مــن التجــول في شــوارع باريــس والضواحــي بــن الســاعة 8:30 

مســاءً و 5:30 صباحــاً. حــدث ذلــك في ســياق "حالــة الطــوارئ" التــي 

ــات في الأماكــن  ــع تنقــل الأشــخاص أو المركب تســمح للمســؤولين "بمن

وفي الأوقــات المحــددة بمرســوم". 

 

نظــراً لاســتخدامها المنتظــم في الســنوات الأخــرة، مــن المفيــد أن 

نتذكــر أن حالــة الطــوارئ هــي قانــون اســتعماري صــدر في عــام 1955 

ــة الطــوارئ عــى الأراضي الفرنســية أثنــاء  كأداة للقمــع. أعلنــت حال

ــى  ــول حت ــارية المفع ــت س ــل 1961، وظل ــاب في أبري ــة الانق محاول

ــار في  ــات وقــف إطــاق الن ــن اتفاق ــام واحــد م ــار 1963، بعــد ع أي

ــو  ــر اســتقلالها في 5 يولي ــارس 1962، وإعــان الجزائ ــان في 19 م إيفي

.1962

مــن الــروري أيضــاً أن نتذكــر أن موريــس بابــون حُكــم عليــه في عــام 

ــن  ــود م ــل يه ــدة عــر ســنوات لتورطــه في ترحي 1998 بالســجن لم

منطقــة بــوردو بــن عامــي 1942 و 1944.

مــن  الآلاف  عــرات  تظاهــر  أكتوبــر 1961،  يــوم 17  في مســاء 

الجزائريــن بشــكل ســلمي في باريــس مطالبــن بحــق الجزائــر في 

الاســتقلال وحقهــم في المســاواة والكرامــة، ضــد إعــان حالــة الطــوارئ 

العنصريــة المســتترة التــي فرُضــت عليهــم. وكان معظــم المتظاهريــن 

ــاء  ــاءوا لقض ــن ج ــس، الذي ــي باري ــة ضواح ــن منطق ــال م ــن الع م

يــوم أحــد عــادي مــع عائلاتهــم، مــن أحيــاء الطبقــة العاملــة والأحيــاء 
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الفقــرة، ولا ســيما حــي نانتــر Nanterre. كانــت تعليــات الاتحــاد 

ــة: لا  ــة للغاي ــة واضح ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــي لجبه الفرن

ــى ســكين.  أســلحة، ولا حت

ــادات  ــون في الج ــار الجزائري ــول، س ــر التج ــض حظ ــن رف ــر ع للتعب

ــوا  ــذي مُنع ــوم ال ــن الي ــة م ــس اللحظ ــاءً، في نف ــاعة 8:30 مس الس

ــة، روجــي فــراي   ــر الداخلي ــه مــن مغــادرة منازلهــم. ســيؤكد وزي في

ــون أن هــذا كان "عمــاً  ــس باب ــر الشرطــة موري Roger Frey، ومدي

ــن أعــال الحــرب". م

ــة: 11000  ــاً للغاي ــن كان عنيف ــى المتظاهري ــال ع ــذي انه ــع ال القم

ــر الســن،  ــوا في نه ــوت، ألقي ــى الم ــوا حت ــة، ضُُرب ــال، 200 ضحي اعتق

أطلــق النــار عليهــم داخــل أســوار المحافظــة أو قــر الرياضــة. 

ــرأ  ــا أن نق ــاص". يمكنن ــوا بالرص ــب: "غرق ــر الرهي ــذا التعب ــاع  ه ش

ــاء  ــن الغن ــارلز م ــيتمكن راي تش ــام: "س ــد 3 أي في France-Soir بع

هــذا المســاء. بعــد مــرور خدمــة التنظيــف، اســتعاد قــر الرياضــة 

ــاد".  ــره المعت مظه

موريــس بابــون: مــن تعــاون واضطهــاد اليهــود في فرنســا إلى "الحــرب 

المضــادة للثــورة" في الجزائــر

مــن المهــم التأكيــد عــى الاســتمرارية بــن أنشــطة موريــس بابــون في 

محافظــة جيرونــد منــذ عــام 1942، ودوره خــال الحــرب الجزائريــة. 

كبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن تعاونــوا وعملــوا في اضطهــاد 

اليهــود في بــوردو تمــت "ترقيتهــم" في الجزائــر عــام 1945 مــن قبــل 

وزارة الداخليــة في ذلــك الوقــت )في "باريــس 1961"، ص 90-88(. 

تــم إرســال موريــس بابــون إلى القســنطينة في أكتوبــر 1945 في اليــوم 

ــه مــرة أخــرى في  ــم تعيين ــح ســطيف، قالمــة وخراطــة. ت ــالي لمذاب الت

القســنطينة منــذ عــام 1956 حيــث أصبــح منظــم "الحــرب المضــادة 

للثــورة" وتــرك "كإرث" مــا كان آنــذاك أهــم مركــز تعذيــب في 

الجزائــر، "مزرعــة أميزيــان". في قســنطينة، "لا يشــكل وجــود موريــس 

ــذا الشــكل  ــرء به ــه الم ــا يمكــن أن يقول ــل م ــة، وهــذا أق ــون عقب باب

Pierre Vidal-  مــن القمــع"، كــا كتــب المــؤرخ بيــر فيــدال ناكيــه

Naquet  في "التعذيــب في الجمهوريــة". يمكــن للمــرء أن يعتقــد 

بشــكل شرعــي أنــه مــن أجــل "خبرتــه العاليــة" تــم تعيــن موريــس 

ــس في مــارس 1958. ــراً للشرطــة في باري ــون مدي باب

مجزرة يغطيها رأس الدولة

موريــس بابــون ليــس الوحيــد الــذي يتحمــل مســؤولية هــذه 

ــة،  ــر الداخلي ــة وزي ــرف دون موافق ــه ت ــدق أن ــن يص ــة. م المذبح

روجــر فــراي، ورئيــس الــوزراء ميشــيل ديــري، المعــارض للمناقشــات 

الجاريــة مــن أجــل اســتقلال الجزائــر؟ أمــا بالنســبة للجــرال ديغــول، 

بالــرورة مــاضي  آنــذاك، فقــد كان يعــرف  الجمهوريــة  رئيــس 

موريــس بابــون كمؤيــد لفيــي1. كان هــو الــذي أعلــن في عــام 1967 

ــاء انتقــال الســلطة إلى الحاكــم الجديــد موريــس غريمــو، "لديــك  أثن

منصــب مهــم للغايــة ومكشــوف هنــاك. يتطلــب الكثــر مــن رباطــة 

1- نظام فيشي هو نظام سياسي تأسس في فرنسا بعد الهزيمة ضد ألمانيا عام 1940. 

بقيادة فيليب بيتان انتهى نظام التعاون هذا مع الرايخ الثالث بانتصار الحلفاء.

في 17 أكتوبر 1961 ألقت قوات الشرطة الفرنسية العديد من الجزائريين في نهر السين خلال مظاهرة سلمية نظمتها جبهة التحرير الوطني.
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ــون[ شــعل  ــس باب ــف رجــاً ]أي موري ــت تخل الجــأش والســلطة. أن

ــة". لم تعرقــل المذبحــة مســرة موريــس  هــذا المنصــب بصــورة هائل

بابــون، الــذي نجــح كنائــب ديجــولي مــن 1968 إلى 1981، ثــم عــن 

وزيــراً للميزانيــة عــام 1978. ولم يمنعــه هــذا مــن أن يصبــح في عــام 

ــي  ــة Sud-Aviation ، وه ــة الوطني ــذي للشرك ــس التنفي 1967 الرئي

ــاص. ــيال وإيرب ــلف إيروسباس س

في الأيــام التــي أعقبــت 17 أكتوبــر 1961، نظمــت الســلطة الصمــت 

ــة 6  ــر الداخلي ــن وزي ــر 1961 أعل ــكار عــى الفــور. في 31 أكتوب والإن

قتــى و 136 جريحــاً في مظاهــرات 17 إلى 20 أكتوبــر 1961. وردا 

ــراي  ــه ف ــة روجي ــر الداخلي ــى وزي ــف، اكتف ــول العن ــؤال ح ــى س ع

بالــرد: "حتــى الآن، ليــس لــدي بدايــة ظــل إثبــات". في اليــوم التــالي، 

قالــت ليبراســيون )إحــدى صحــف المقاومــة التــي توقفــت عــن 

ــراي موجــود؟ ليســت  ــام 1964( مازحــا: "هــل الســيد ف الصــدور ع

ــات". ــة ظــل إثب ــة بداي بداي

 "Ratonnades à Paris" وقــد صــادرت الشرطــة القضائيــة كتــاب

لبيــر وبوليــت بيجــو، الــذي نشرتهــد  دار ماســبيرو Maspéro بعــد 

أســابيع قليلــة مــن المذبحــة. وصــودر فيلــم جــاك بانيجيــل "أكتوبــر 

ــن  ــيم وقوان ــف مراس ــت مختل ــم أكمل ــه الأول. ث ــذ عرض 1961" من

العفــو )مــارس 1962، ديســمبر 1964، يونيــو 1966، يوليــو 1968، 

ــت. ــة الصم 1982( عملي

في مواجهــة التســر، الــدور الأســاسي للمواطنــن والمؤرخــن والكتــاب 

والجمعيات

مــن الــروري التأكيــد عــى الــدور المهــم للغايــة الــذي لعبــه جــان 

ــة  ــف بجريم ــه للتعري ــودي Jean-Luc Einaudi،  في معركت ــوك إين ل

الدولــة والاعــراف بهــا، جريمــة تاريــخ 17 أكتوبــر 1961. أصبــح هــذا 

المواطــن مؤرخــا لتســليط الضــوء عــى مــا كان يــوم 17 أكتوبــر 1961. 

ــوك  ــان ل ــام ج ــيف، ق ــول إلى الأرش ــن الوص ــه م ــدم تمكن ــراً لع ونظ

إينــاودي بجمــع شــهادات الشــهود والناجــن والعائــات. كان عملــه 

عمــل تاريــخ مصنــوع مــن "الأدنى2."  

لا ينفصــل كتــاب جــان لــوك إينــودي عــن العمــل المهــم الــذي يقــوم 

ــرة"،  ــة "باســم الذاك ــة. نظمــت جمعي ــول الحقيق ــون لق ــه المواطن ب

ــاوي وبنيامــن ســتورا،  ــي أنشــأتها ســامية المســعودي ومهــدي ل الت

ــت  ــام 1991، وأنتج ــدة في ع ــة عدي ــات عام ــام 1990، اجتماع في ع

ــاوي(.  ــدي ل ــس Agnès Denis ومه ــس ديني ــر" )أغني "صمــت النه

في 17 أكتوبــر 1991، جمعــت مظاهــرة في باريــس خمســة آلاف 

شــخص تظاهــروا في ذلــك المســاء في جرانــد بوليفــارد، ســاحة الأوبــرا، 

في الموقــع الــذي حــدث فيــه القمــع القاتــل قبــل 30 عامــاً. "معركــة 

باريــس"، التــي نـُـرت في أكتوبــر 1991، كان لهــا تأثــر قــوي في هــذا 

الســياق مــن الدعــم المتزايــد مــن قبــل المجتمــع الفرنــي لذكــرى 17 

ــر 1961.  أكتوب

2- أي من الشعب )المترجم(

ــداث 17  ــا لأح ــم إجراؤه ــي ت ــة الت ــة في الدعاي ــول مهم ــة تح نقط

ــاودي  ــوك إين ــا جــان ل ــي أدلى به ــت الشــهادة الت ــر 1961 كان أكتوب

في 16 أكتوبــر 1997 )تقريبــاً في تاريــخ الذكــرى!( أثنــاء محاكمــة 

بابــون بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية. تركــت هــذه الشــهادة 

ــس".  ــة باري ــف "معرك ــة لمؤل ــة إضافي ــى مكان ــا. أعط ــا قوي انطباع

لإســكاته، قــدم موريــس بابــون شــكوى في يوليــو 1998 بتهمــة 

ــد "في  ــة في لومون ــم بالكتاب ــاودي، المته ــوك إين التشــهير ضــد جــان ل

أكتوبــر 1961، وقعــت مذبحــة في باريــس عــى أيــدي قــوات الشرطــة 

التــي تعمــل بأوامــر مــن موريــس بابــون". في مــارس 1999، رفُضــت 

شــكوى موريــس بابــون وأطُلــق سراح جــان لــوك إينــودي. كان لهــذا 

القــرار تداعيــات كثــرة: أصبــح الحديــث عــن "مجــزرة" في 17 أكتوبــر 

ــاً.  1961 مشروع

تحقيــق العدالــة لأخصائيــي المحفوظــات فيليــب غرانــد وبريجيــت 

Philippe Grand et Brigitte Lainé لينــي

بينــا لم يتلــق جــان لــوك إينــاودي الإذن بالاطــاع عــى المســتندات 

اللازمــة لدفاعــه، وافــق فيليــب غرانــد وبريجيــت لينــي عــى الإدلاء 

ــا  ــا نقله ــي أكدن ــق الت ــود الوثائ ــل وج ــا تجاه ــهادتهما: "لا يمكنن بش

ــي  ــة الت ــة الأطروح ــه في مواجه ــم أن ــع العل ــا، م ــا وحفظه وتصنيفه

دافــع عنهــا موريــس بابــون، قدمــت هــذه الوثائــق دليــاً لا جــدال 

فيــه عــى المذبحــة التــي ارتكبتهــا الشرطــة في باريــس في 17 أكتوبــر 

1961 والأيــام والأســابيع التاليــة. )ملاحظــة مــن فيليــب غرانــد 

وبريجيــت لينــي إلى الســيد برترانــد ديلانــوي، عمــدة باريــس، 5 ينايــر 

ــد وبريجيــت لينــي مــن  ــع فيليــب غران 2004(. بعــد شــهادتهما، مُن

موريس بابون، آذار 1958، أثناء تعيينه عمدة لباريس.
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العمــل، وهــي عقوبــة تأديبيــة مقنعــة. بعــد صــدور حكــم المحكمــة 

الإداريــة في مــارس 2003، اســتعادت بريجيــت لينــي ســلطاتها في 

عــام 2005. في 14 يوليــو 2015، حصلــت بريجيــت لينــي عــى وســام 

جوقــة الــرف، في 5 مــارس 2020، وتــم قبــول ترقيــة الطــاب الجــدد 

إلى معهــد الــراث الوطنــي باعتــاد اســم الــدورة "بريجيــت لينــي". 

يــا لــه مــن وقــت طويــل لإصــاح الظلــم وتكريــم اثنــن مــن أمنــاء 

ــاً لمهنتهــا!  ــا شرف المحفوظــات كان

17 أكتوبر 1961: معركة لا تزال قائمة

في 17 أكتوبــر 2021، أصبــح إيمانويــل ماكــرون أول رئيــس للجمهوريــة 

يحــر شــخصياً حفــاً لإحيــاء ذكــرى 17 أكتوبــر 1961. وقــد أشــادت 

الأليزيــه بـــ "إحيــاء ذكــرى جميــع الضحايــا"، مشــرة إلى أن "الجرائــم 

ــر  ــون لا تغتف ــس باب ــل موري ــن قب ــة م ــك الليل ــت في تل ــي ارتكب الت

ــل  ــة"، ب ــم لا مــرر لهــا للجمهوري ــة". هــذه ليســت "جرائ للجمهوري

جرائــم ارتكبتهــا الجمهوريــة، جريمــة دولــة! بعــد 60 عامــاً، اســتمرت 

الجمهوريــة في رفــض مواجهــة الجرائــم المرتكبــة للحفــاظ عــى 

ــة الاســتعمارية.  الهيمن

ــتعمارية  ــم الاس ــق بالجرائ ــا يتعل ــكار في ــر الإن ــرى خط ــف لا ن كي

في الوقــت الــذي يمكــن لجنــود رفيعــي المســتوى نــر مقــال يهــدد 

الجمهوريــة في 21 أبريــل 2021، ذكــرى محاولــة الانقــاب في الجزائــر 

ــالان،  ــرال س ــخصية الج ــم ش ــدن تكري ــل م ــا تواص ــة؟ بين العاصم

ــل 1961 ورئيــس منظمــة الجيــش الــريOAS، أو  الانقــابي في أبري

ــه  ــب بأن ــف التعذي ــذي وص ــار Bigeard، ال ــرال ببج ــخصية الج ش

"شر لا بــد منــه"؟ بينــا يســتطيع إريــك زمــور أن يعلــن بأمــان 

ــب الجــرال  ــوم إلى جان ــه "الي ــارك الاســتعمار الفرنــي" أو أن ــا أب "أن

بوجــو  Bugeaud؟ هــذا البوجــو الــذي كان عــى رأس جيــش قوامــه 

ــة  ــة سياس ــاق وممارس ــل والاختن ــر بالقت ــزا الجزائ ــل غ 100000 رج

ــكان. ــع الس ــة لتجوي الأرض المحروق

ــول  ــر التج ــد حظ ــة ض ــرون معرك ــاد المهاج ــر 1961، ق في 17 أكتوب

التمييــزي، مــن أجــل الكرامــة والمســاواة في الحقــوق. لا يــزال صــدى 

هــذا الــراع يــردد، في وقــت ينتــر فيــه خطــاب كراهيــة الأجانــب 

وكراهيــة الإســام، مدفوعــاً مــن قمــة الدولــة.

في 17 أكتوبــر 1961، تمــت ممارســة عنــف شــديد ضــد المتظاهريــن 

ــاً  ــل تحدي ــف يمث ــذا العن ــزال ه ــة. لا ي ــق الدول ــم ح ــلميين باس الس

لنــا، في حــن أن العنــف المســتخدم ضــد الحــركات الاجتماعيــة، ضــد 

ــات خطــرة  ــة والجامعــات، يتســبب في إصاب طــاب المــدارس الثانوي

ــات. ووفي

في عــدد معــن مــن المــدن )أوبيرفيلييــه، بيزانســون، بيزنســون، 

جينيفيلييــه، غرونوبــل، ليــون، نانتــر، باريــس، ســانت دينيــس، 

ــات  ــع لوح ــددة إلى وض ــات المتش ــراك الجماع ــبورغ(، أدى ح ستراس

ــر 1961. إن مســألة اللوحــات هــذه  ــا قمــع 17 أكتوب تكريمــاً لضحاي

ــر  ــرى غ ــدران ذك ــل الج ــم أن تحم ــن المه ــهلاً. م ــيئا س ــت ش ليس

مذابــح كومونــة باريــس أو الجــرالات الذيــن "أظهــروا وجههــم 

ــتعمار. ــاء الاس ــة أثن ــة دموي ــر" بطريق الآخ

سيســهم الاعــراف الشــعبي والــدولي بالمجــازر الاســتعمارية في تنميــة 

ذاكــرة مشــركة داخــل المجتمــع الفرنــي، ومحاربــة العنصريــة 

والتمييــز، وســيؤدي الى التضامــن بــن الشــعبين الفرنــي والجزائــري. 

ــا. هــذه أســئلة مهمــة لحاضرن

"Algérie au cœur" الكاتب: ماريانو بونا، من جمعية

هو رئيس مجموعة منطقة Isère في 17 أكتوبر 1961.

17 أكتوبر 2017، إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس.
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ملحوظة :

مــن   1961 أكتوبــر   17 في   Isère Collective مجموعــة  تتكــون 

 Algérie au Coeur، Amal، ANPNPA التاليــة:  الجمعيــات 

 ASALI ،)الرابطــة الوطنيــة للأقــدام الســوداء التقدميــة وأصدقائهــم(

 - Isère) ،Coup de Soleil Rhône جمعيــة تضامــن الجزائريــن في(

 La Libre ،)لجنــة دعــم اللاجئــن الجزائريــن( CSRA ،جبــال الألــب

Pensée Isère، حركــة الســام Isère، رأس لفرونــت. 

ــول  ــر التج ــد حظ ــة ض ــرون معرك ــاد المهاج ــر 1961، ق في 17 أكتوب

التمييــزي، مــن أجــل الكرامــة والمســاواة في الحقــوق. لا يــزال صــدى 

هــذا الــراع يــردد، في وقــت ينتــر فيــه خطــاب كراهيــة الأجانــب 

وكراهيــة الإســام، مدفوعــاً مــن قمــة الدولــة.

ــن  ــد المتظاهري ــديد ض ــف ش ــة عن ــم ممارس ــر 1961، ت في 17 أكتوب

ــاً  ــل تحدي ــف يمث ــزال هــذا العن ــة. لا ي ــل الدول الســلميين باســم عق

لنــا، في حــن أن العنــف المســتخدم ضــد الحــركات الاجتماعيــة، ضــد 

ــات خطــرة  ــة والجامعــات، يتســبب في إصاب طــاب المــدارس الثانوي

ــات. ووفي

بيزونــز،  بيزانســون،  )أوبيرفيلييــه،  المــدن  مــن  معــن  عــدد  في 

جينيفيلييــه، غرونوبــل، ليــون، نانتــر، باريــس، ســانت دينيــس، 

ــات  ــع لوح ــددة إلى وض ــات المتش ــاط الجماع ــبورغ(، أدى نش ستراس

ــر 1961. إن مســألة اللوحــات هــذه  ــا قمــع 17 أكتوب تكريمــاً لضحاي

ليســت قصصيــة. مــن المهــم أن تحمــل الجــدران ذكــرى غــر مذابــح 

ــة  ــهم" بطريق ــروا أنفس ــن "أظه ــرالات الذي ــس أو الج ــة باري كومون

ــتعمار. ــاء الاس ــة أثن دموي

سيســهم الاعــراف الشــعبي والــدولي بالمجــازر الاســتعمارية في تنميــة 

ذاكــرة مشــركة داخــل المجتمــع الفرنــي، ومحاربــة العنصريــة 

والتمييــز، والتضامــن بــن الشــعبين الفرنــي والجزائــري. هــذه أســئلة 

ــا. مهمــة لحاضرن

§
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ملف كلمة مصالي الحاج في المؤتمر المناهض للاستعمار ببروكسل

 كلمة مصالي الحاج في المؤتمر المناهض 

للاستعمار ببروكسل

تــم إلقــاء هــذا الخطــاب في المؤتمــر المناهــض للاســتعمار في بروكســل )10 إلى 15 فبرايــر 1927( ونــر في La Lutte sociale في 11 مــارس 

1927. انعقــد المؤتمــر الأول ضــد الاســتعمار والإمبرياليــة في بروكســل في 10 فبرايــر 1927. حــر المؤتمــر 173 مندوبــا يمثلــون 134 منظمــة 

أو جمعيــة أو حزبــاً سياســياً مــن 34 دولــة. شــهد هــذا المؤتمــر التأســيس الرســمي لعصبــة مناهضــة الإمبرياليــة والاســتقلال الوطنــي. ولفــت 

النظــر بقــوة خطــاب مصــالي حــاج.

المســلحة  بالقــوة  الجزائــر  في  الفرنســية  الإمبرياليــة  اســتقرت 

ــة  ــوارد الطبيعي ــى الم ــتولت ع ــة، واس ــود المنافق ــدات والوع والتهدي

والأراضي، وصــادرت عــرات الآلاف مــن العائــات التــي عاشــت عــى 

ــا. ــاج عمله ــن نت ــا م أرضه

تــم التنــازل عــن الأراضي المصــادرة للمســتوطنين الأوروبيــن، والعمــاء 

ــادرون عــى  ــر المصُ ــركات الرأســالية. أجُ ــة وال ــن للإمبريالي المحلي

بيــع ســواعدهم لأصحــاب الأرض الجــدد إذا أرادوا الاســتمرار في 

ــة مــن الازدهــار لا يملكونهــا  العيــش. الســكان الذيــن عاشــوا في حال

ــت  ــد تم ــداً، وق ــاً، عبي ــورون جوع ــة يتض ــم الإمبريالي ــوم، جعلته الي

ــارة.  ــعار الحض ــت ش ــكان تح ــدث في كل م ــا ح ــادرة ك ــذه المص ه

باســم هــذه الحضــارة المزعومــة، تُــداس كل التقاليــد، كل العــادات، 

ــذا  ــد ه ــن تزوي ــدا ع ــدام. بعي ــن بالأق ــات الســكان الأصلي كل تطلع

ــور،  ــتخدمها للتط ــن أن يس ــن الممك ــي كان م ــاعدة الت ــد بالمس البل

أضافــت الإمبرياليــة الفرنســية الى المصــادرة والاســتغلال الهيمنــة 

السياســية الأكــر رجعيــة، وحرمــت الســكان الأصليــن مــن كل 

ــية  ــوق السياس ــع الحق ــم، وجمي ــش، والتنظي ــروف العي ــة في ظ حري

والتشريعيــة، ومنحــت الحقــوق لأقليــة صغــرة جــداً مــن المواطنــن 

الفاســدين. يضــاف إلى ذلــك التخريــب المنهجــي الناتــج عــن الكحــول، 

ــي  ــة الت ــة العربي ــدارس اللغ ــاق م ــدة، وإغ ــات جدي ــال ديان وإدخ

كانــت موجــودة قبــل الاســتعمار، وأخــراً، لتتويــج عملهــا، 

ــوات  ــن في الق ــاج الســكان الأصلي ــة بإدم ــت الإمبريالي قام

المســلحة بهــدف متابعــة الاســتعمار، للخدمــة في الحــروب 

ــة في المســتعمرات وفي  ــع الحــركات الثوري ــة وقم الامبريالي

ــذا  ــد ه ــتعمارية، ض ــة الاس ــذه السياس ــد ه ــة. ض العاصم

القهــر اتخــذت ولا تــزال تتخــذ شــعوب شــال إفريقيــا كل 

مــا في وصعهــا مــن وســائل لتحقيــق الهــدف الــذي تكمــن 

ــي.  ــتقلال الوطن ــاضر: الاس ــت الح ــا في الوق ــه تطلعاته في

]...[

 

 

 L'Etoile  مطالــب الجزائريــن: إن نجمــة أفريقيا الشــالية

ــن  ــح الســكان العامل ــل مصال ــي تمث Nord-Africaine الت

ــا، تطالــب الجزائريــن بتطبيــق المطالــب  في شــال إفريقي

التاليــة وتطلــب مــن الكونغــرس تبنيهــا: 

•  استقلال الجزائر

•  انسحاب القوات الفرنسية المحتلة 

•  تشكيل جيش وطني نص عربي لخطاب مصالي الحاج في مؤتمر بروكسل )مقتطف(.
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•   مصــادرة الممتلــكات الزراعيــة الكبــرة التــي يحتكرهــا إقطاعيــون 

عمــاء الإمبرياليــة والمســتعمرون والــركات الرأســالية الخاصــة، 

وتســليم الأراضي المصــادرة للفلاحــن المنتزعــة منهــم ثــم عــودة 

الأراضي والغابــات التــي احتكرتهــا الدولــة الفرنســية إلى الدولــة 

الجزائريــة.

هــذه المطالــب الأساســية التــي نناضــل مــن أجلهــا لا تســتبعد العمــل 

النشــط الفــوري للتخلــص مــن الإمبرياليــة الفرنســية: 

ــر  ــن Indigénat والتداب ــكان الأصلي ــون الس ــوري لقان ــاء الف • الإلغ

ــتثنائية. الاس

ــبب  ــن بس ــة أو المنفي ــة خاص ــت رقاب ــجونين تح ــن المس ــو ع • العف

ــية. ــاك الجنس انته

• حرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع.

ــن في  ــة مســاوية للفرنســيين الموجودي ــية والنقابي ــوق السياس • الحق

ــر الجزائ

• اســتبدال الوفــود الماليــة المنتخبــة بالاقــراع المقيــد ببرلمــان جزائــري 

منتخــب بالاقــراع العــام.

• المجالس البلدية المنتخبة بالاقتراع العام.

• الوصــول إلى التعليــم عــى جميــع المســتويات. إنشــاء مــدارس 

باللغــة العربيــة.

• تطبيق القوانين الاجتماعية.

• المجالس البلدية المنتخبة بالاقتراع العام.

• تطبيق القوانين الاجتماعية.

• توسيع بنك كريدي أجريكول ليشمل الفلاحين الصغار، إلخ. 

هــذه الادعــاءات ليــس لهــا فرصــة للنجــاح مــا لم يــدرك الجزائريــون 

حقوقهــم وقوتهــم، ويتحــدوا ويتجمعــوا في منظماتهــم لفرضهــا عــى 

الحكومــة الفرنســية.

نجمة شمال افريقيا 

مظاهرة في الجزائر العاصمة في 5 تموز 2019 ضمن حركة الحراك.
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تم تمرير قرار السياسة العامة من قبل المجلس الوطني الأول لل MTLD )الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية(، 

في 4 أيلول 1947. 

تأسســت الحركــة مــن أجــل انتصــار الحريــات الديمقراطيــة )MTLD( في عــام 1947، في اليــوم التــالي لثــورة مايــو 1945 الفاشــلة وفي إطــار 

مؤســي جديــد: إطــار النظــام الأســاسي للجزائــر. القــرار الــذي كتبــه مصــالي وتــم تبنيــه مــن قبــل المجلــس الوطنــي الأول للحــزب، يؤســس 

ــري )PPA(. الابتعــاد  عــن الحــزب الشــيوعي  ــا )ENA( وحــزب الشــعب الجزائ ــة وسياســية مــع نجمــة شــال إفريقي اســتمرارية برنامجي

ــذي فصــل   ــا كان واضحــا الابتعــاد ال ــر واضــح تمام ــدوا النظــام الأســاسي للجزائ ــن أي ــري )PCA(، وعــن  UDMA و Oulémas الذي الجزائ

ــص، في  ــا تتلخ ــات، لكنه ــن الأزم ــلة م ــزق MTLD،  بســبب سلس ــة الشــعبية. تم ــم الجبه ــال حك ــامي، خ ــر الإس ــن المؤتم ENA-PPA  ع

التحليــل النهــائي، في المواجهــة بــن مؤيــدي ومعــارضي الجمعيــة التأسيســية التــي تؤكــد ســيادة الشــعب الجزائــري والبرنامــج الديمقراطــي 

بأكملــه.

)...(

2-  تشــكيل دولــة قوميــة بــكل ســات الســيادة )ممارســة الســلطات 

التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة(.

ــات  ــا بالتعلي ــر عنه ــة المع ــادئ الديمقراطي ــارم لمب ــق الص 3- التطبي

التاليــة: الــكلام يعــود للشــعب والجمعيــة التأسيســية الجزائريــة ذات 

الســيادة تنتخــب بالاقــراع العــام والمبــاشر مــن قبــل هيئــة انتخابيــة 

واحــدة دون تمييــز بســبب العــرق أو الديــن. 

ــة هــي  ــرى أن المشــكلة الجزائري ــي لـــ  MTLD[ ي  ]المجلــس الوطن

قبــل كل شيء مشــكلة ســيادة. إنهــا بالفعــل مســألة مــن هــو صاحــب 

أم الإمبرياليــة المطلقــة  الجزائــري  الشــعب  الســيادة! هــل هــو 

ــي. ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــع الس ــة للقم ــا المكرس بأجهزته

"لأن الجزائــر لــن تعــرف الحريــة والرفاهيــة حقــاً إلا عندمــا يتــم حــل 

مشــكلة الســيادة ويصبــح الأمــر مــروكاً للشــعب الجزائــري الواعــي 

والمنظــم الــذي يقــف وراء حركتــه الوطنيــة الطليعيــة ليقــرر ذلــك".  

مذكرة  للأمم المتحدة )1950(

بعــد عودتــه مــن إفريقيــا الســوداء، أقــام مصــالي في باريــس عنــد إبراهيــم مايــزا، الأمــن العــام لحــزب الشــعب الجزائــري، الــذي خــرج مــن 

مخبــأه بعــد قانــون العفــو الصــادر في 9 مــارس 1946. وجــد مصــالي أصدقــاءه مــن اليســار الاشــراكي )دانيــال غــران(، مــن الثــورة البروليتاريــة 

ــى سراً  ــه التق ــا أن ــرا، ك ــس تشــامبلاند، ج. ب ــوزون، موري ــرت ل ــر، روب ــد روزم ــرت، ألفري ــد شــاربيت، مارســو بيف ــات، فردينان ــر مون )بي

بمحاميــه الســابق إدوارد ديــرو الــذي أصبــح وزيــراً للداخليــة. في عــام 1950، أرســل مســالي مذكــرة ​​إلى الأمــم المتحــدة.

§

)...( ولهــذا الســبب اقترحــت الحركــة الوطنيــة الجزائريــة أكــر 

ــذا  ــد له ــع ح ــة لوض ــائل ديمقراطي ــلمية وس ــادرة س ــرة وفي ب ــن م م

ــط في  ــا فق ــد حله ــن أن تج ــكلة يمك ــذه المش ــول إن ه ــع. نق الوض

تطبيــق ديمقراطيــة حقيقيــة عــى الجزائــر لأنــه في هــذا البلــد الــذي 

يعيــش فيــه، جنبــاً إلى جنــب، عــدة أعــراق، وعــدة ديانــات، لا يمكــن 

تصــور أن يعيــش الجزائريــون إلى أجــل غــر مســمى في ظــل النظــام 

الاســتعماري الفرنــي. تتمتــع الأقليــة الأقليــة الفرنســية بنظــام 

ــليم  ــس الس ــي للح ــدٍ حقيق ــو تح ــروة، وه ــلطة وال ــاة والس المحاب

ــة.  ــة للعدال وإهان

هــذا النظــام الــذي يتســم باليــر والهيمنــة الكبــرة هــو أيضــا 

ــن  ــن. لا يمك ــام والأم ــل الس ــن أج ــر م ــم وخط ــزاع دائ ــوع ن موض

عمــل أي إنجــاز قــوي في الجزائــر إذا واصلنــا تجاهــل الشــعب 

الجزائــري وتطلعاتــه الوطنيــة.

ــيطرتها  ــية، وس ــا السياس ــية بمطالبه ــة الفرنس ــن في الأقلي ــة تكم العل

عــى البــاد، وأســاليبها وســلوكها المــيء بالعنصريــة، فهــي مســؤولة 

ــر  ــيين أك ــا للفرنس ــد عرضن ــر. لق ــاة الجزائ ــن مأس ــر ع ــد كب إلى ح

ــة،  ــة تأسيســية جزائري ــا في تشــكيل جمعي مــن مــرة أن ينضمــوا إلين

ــن،  ــز عــى أســاس العــرق أو الدي ــام دون تميي ــراع الع ــة بالاق منتخب

ــة.  ــة والخارجي ــيادتها الداخلي ــع بس ــة تتمت ــا حكوم ــق منه تنبث

ــعاد  ــل إس ــن أج ــتعمل م ــة س ــة الديمقراطي ــة المنتخب ــذه الحكوم ه

الأمــة الجزائريــة وستناشــد كل القيــم الجزائريــة لمســاعدتها في مهمتها 

دون مراعــاة العــرق أو الديــن أو الجنــس أو المرتبــة الاجتماعيــة.
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مظاهرة في ذكرى استقلال الجزائر في 30 اكتوبر 1974
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وتجــدر الإشــارة إلى أن حــزب الشــعب الجزائــري كان دائمــاً ضــد 

التمثيــل البرلمــاني ]الاســتعماري. ملحوظــة مــن المحــرر[. كان ولا يــزال 

مــع برلمــان جزائــري ذي ســيادة، منتخــب بالاقــراع العــام، دون تمييــز 

عــى أســاس العــرق أو الديــن.

في  البلديــة  للانتخابــات  الجزائريــة  الوطنيــة  الحركــة  تقدمــت 

19 أكتوبــر 1947. وحصلــت عــى أكــر مــن 85٪ مــن الأصــوات 

الجزائريــة لصالــح الحركــة الوطنيــة التــي فرضــت نفســها ببرنامجهــا 

ومشروعهــا حــول الجمعيــة التأسيســية الجزائريــة ذات الســيادة 

المنتخبــة بالاقــراع العــام دون تمييــز بــن العــرق أو الديــن.

مصالي الحاج

• رهن الإقامة الجبرية في بري-كونت-روبرت )سين ومارن(

• رئيس حزب الشعب الجزائري

• الرئيس الفخري لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في الجزائر. 

§

 دعم من جامعة الدول العربية

في 17 ســبتمبر 1954 قــررت الجامعــة العربيــة دعــم القضيــة الجزائريــة بــكل الوســائل. ممثلهــا في الأمــم المتحــدة يخاطــب الهيئــة الدوليــة 

بهــذه العبــارات.

")...( يجــب عــى أي ديمقراطــي، وأي ســياسي مشــبع بالعدالــة 

والمنطــق والإنصــاف والحكمــة، أن يفكــر ويعمــل لإيجــاد حــل 

ــة فرنســية، أو بالأحــرى أوروبيــة  إنســاني لهــذه المشــكلة حيــث أقلي

ــه ولم  ــش في وطن ــذي يعي ــري ال ــعب الجزائ ــع الش ــطية، تقم ومتوس

يعــد يريــد، في وطــن أجــداده، أن يُــداس عليــه ويســخر منــه ويعامــل 

كشــعب أدنى. 

ــن  ــة الكبيري ــهولة والهيمن ــم بالس ــذي يتس ــام ال ــذا النظ ")...( إن ه

وهــو أيضــاً موضــوع نــزاع دائــم وخطــر مــن أجــل الســام والأمــن. لا 

يمكــن القيــام بــأي عمــل ولا أي إنجــاز في الجزائــر إذا واصلنــا تجاهــل 

الشــعب الجزائــري وتطلعاتــه الوطنيــة.
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")...( الأقليــة الفرنســية بمطالبهــا السياســية، وســيطرتها الخانقــة عــى 

ــن  ــر ع ــد كب ــؤولة إلى ح ــة، مس ــة بالعنصري ــاليبها المليئ ــاد، وأس الب

مأســاة الجزائــر. لقــد عرضنــا أكــر مــن مــرة أن تنضــم  فرنســا إلينــا 

في تشــكيل جمعيــة تأسيســية جزائريــة، منتخبــة بالاقــراع العــام، دون 

تمييــز بســبب العــرق أو الديــن، تنشــأ منهــا حكومــة تتمتــع بســيادتها 

الداخليــة والخارجيــة.

§

ــعاد  ــل إس ــن أج ــتعمل م ــة س ــة المنتخب ــة الديمقراطي ــذه الحكوم ه

الأمــة الجزائريــة وستناشــد كل القيــم الجزائريــة لمســاعدتها في مهمتها 

دون مراعــاة العــرق أو الديــن أو الجنــس أو المرتبــة الاجتماعيــة.

ــذي أرســلناه لفرنســا أكــر مــن مــرة نجــدده هــذه  هــذا العــرض ال

ــة الأمــم المتحــدة.  المــرة برعاي

Combat  مقابلة  مع

في مقابلــة مــع جريــدة Combat، في 26 يوليــو 1946، مــا زال مصــالي يديــن الإمبرياليــة والفاشــية ويعلــن معاداتــه للســامية والعنصريــة. عــى 

الرغــم مــن الثقــة التــي أولتهــا للشــعب الفرنــي، خيبــت الجبهــة الشــعبية واليســار آمــال الجزائريــن بشــكل كبــر. مصــالي يتحــدث عــن 

ســجنه في الجزائــر وإفريقيــا ورفضــه أي تعــاون مــع فيــي. جــاء مبعــوث مــن حكومــة بيتــان ليخــره عــن مناصبــه.

حتــى أن ]مبعــوث فيــي[ قــال لي: "أنتــم، أيهــا المســلمون، أنتــم الآن 

ــه: "لا  ــم إلغــاء مرســوم Crémieux" فأجبت ــذ أن ت ــداد اليهــود، من أن

يمكــن اعتبــار إلغــاء مرســوم  Crémieux،  تقدمــاً مــن قبــل الشــعب 

الجزائــري. بســحب حقــوق اليهــود، أنــت لا تمنــح المســلمين أي 

حقــوق جديــدة. المســاواة التــي حققتهــا بــن المســلمين واليهــود هــي 

مســاواة مــن أســفل".

المجلــة: واليــوم مــا هــو موقفــك مــن فرنســا الجديــدة المولــودة مــن 

المقاومة؟

اليــوم، كــا كان مــن قبــل، ولا شــك، مثــل الغــد، مــا زلــت ديمقراطيــا. 

ــع  ــد جمي ــي ض ــعب الفرن ــب الش ــتمرار إلى جان ــت باس ــد حارب لق

أشــكال الفاشــية والإمبرياليــة. إذا كانــت فرنســا الجديــدة تريــد حقــاً 

ــتعمارية، ولا  ــاكل الاس ــق بالمش ــا يتعل ــا في ــر في موقفه ــادة النظ إع

ــاون  ــذ سياســة تع ــر، فنحــن مســتعدون لتنفي ســيما مشــكلة الجزائ

عــى أســس ديمقراطيــة حقيقيــة لا تتوقــف عنــد الديــن ولا العــرق 

ــون البــرة. )...(  أو ل

مظاهرة في الجزائر العاصمة يوم 5 يوليو 2019 ضمن حركة الحراك.
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مظاهرة للعمال الجزائريين في إضراب بناء على دعوة الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة الزعيم الوطني مصالي الحاج في باريس، 9 مارس 1956.
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صوت الشعب، شباط 1962.

مظاهرة من أجل الاستقلال في العام 1955.صوت الشعب، مجلة الحركة الوطنية الجزائرية، إصدار أيار 1962.
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الإفراج الفوري عن ياسين المباركي في الجزائر! ملف

الإفراج الفوري عن ياسين المباركي في الجزائر!

الرابطة الدولية للفكر الحر

جمعية الفكر الحر الدولية

الرابطة الدولية للفكر الحر

ــن  ــى ياس ــم ع ــر، حك ــع: "في الجزائ ــذه الوقائ ــف ه ــرت الصح ن

ــر،  ــس 8 أكتوب ــة، الخمي ــراك الاحتجاجي ــة الح ــو حرك ــاركي، عض المب

بالســجن 10 ســنوات بتهمــة "التحريــض عــى الإلحــاد" و"الإســاءة 

ــام". للإس

انطلــق في شــباط / فبرايــر 2019، الحــراك الشــعبي الســلمي المطالــب 

"بتغيــر النظــام" في الجزائــر. كان مبــاركي ناشــطاً قويــاً في هــذا 

الحــراك. 

مــن الأتنيــة البربريــة ياســن المبــاركي، 52  عامــا، اعتقــل في 30 

ســبتمبر بعــد تفتيشــه منزلــه.

وبحسب صديق للمدان، اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا وكان حاضرا أمام المحكمة يقول أن الشرطة عثرت في منزله على نسخة صفراء 

اللون من القرآن وإحدى الأوراق ممزقة بسبب القدم ليس إلا. لكن تمزيق صفحة من الكتاب يعتبر انتهاكاً لقدسية الإسلام وللدين الإسلامي.

هذه العقوبة هي جزء من موجة قمع ضد نشطاء الحراك وكذلك الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

هكذا حكم على الصحفي خالد دراريني بالسجن لمدة عامين 15 سبتمبر.

بالإضافــة إلى ذلــك، أحصــت اللجنــة الوطنيــة للإفــراج عــن المعتقلــن )CNLD( 61 شــخصاً مســجونين بســبب آرائهــم، بعضهــم لعــدة أشــهر، 

مثــل الطالــب وليــد نكيــش في الحبــس الاحتياطــي منــذ نوفمــر 2019.

وفي بيــان صحفــي نشرتــه الخميــس 8 ســبتمبر "الرابطــة الجزائريــة للدفــاع حقــوق الإنســان LADDH "تذكــر الضمانــات الــواردة في القانــون 

الوطنــي ولا ســيما الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجزائــر، والمتعلقــة باحــرام حريــة الــرأي والضمــر".

الجمعية العالمية للفكر الحر تطالب بالإفراج الفوري عن ياسين المباركي وجميع معتقلي الرأي في الجزائر!

15  أكتوبر 2020  
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قــى ياســن المبــاركي حكــا بالســجن لمــدة عــام وأفــرج عنــه في 30 ســبتمبر 2021. 

وكان قــد حكــم عليــه في البدايــة بالســجن عــر ســنوات وغرامــة قدرهــا 10 ملايــن 

ــة  ــام وغرام ــدة ع ــار. وخففــت محكمــة خنشــلة هــذا الحكــم إلى الســجن لم دين

قدرهــا 50 ألــف دينــار جزائــري خــال محاكمتــه الاســتئنافية في نوفمــر 2020.
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 الاتحاد الوطني للفكر الحر يدعو إلى مسيرات للإفراج عن 

لويزا حنون
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لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب الشغيلة.

ألقــت الحكومــة الجزائريــة القبــض عــى الأمينــة العامــة لحــزب العــال الجزائــري لأنهــا كانــت تناضــل مــع الشــعب مــن أجــل تغيــر النظــام 

مثلهــا مثــل ملايــن الجزائريــن. 

لويــزا حنــون ناشــطة معروفــة بنضالهــا مــن أجــل الحريــات الديمقراطيــة، والدفــاع عــن الشــعب الأمازيغــي، وحقــوق المــرأة )ســبق واعتقلــت 

لهــذا الســبب( وفصــل السياســة عــن الديــن.

قد لا نشاركها في كل مواقفها لكن من غير المشروع أن تكون في السجن لأسباب سياسية.

تدعــو الفدراليــة الوطنيــة للفكــر الحــر جميــع الديمقراطيــن وأنصــار الحريــات الديمقراطيــة إلى المشــاركة في مســرات في جميــع أنحــاء فرنســا 

يــوم الخميــس 20 يونيــو 2019 أمــام الســفارة في باريــس وأمــام القنصليــات في الأقاليــم والمناطــق مــن أجــل المطالبــة بالإفــراج الفــوري عــن 

الأســرة السياســية لويــزا حنــون!

باريس، 17 يونيو 2019
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معركة مصالي الحاج من أجل المجلس التأسيسي ملف

معركة مصالي الحاج من أجل المجلس التأسيسي

المصــدر: ويكيبيديــا: مصــالي الحــاج )بالعربيــة: مصــالي الحــاج(، ولــد 

في تلمســان في 16 مايــو 1898 وتــوفي في جوفيــو  Gouvieux، منطقــة   

ــدا  ــب دورا رائ ــري لع ــياسي جزائ ــو س ــو 1974. ه L’Oise، في 3 يوني

ــر. في عــام 1927 دعــا إلى  ــة التــي أدت إلى اســتقلال الجزائ في العملي

 ، PPA( اســتقلال الجزائــر. وهــو مؤســس حــزب الشــعب الجزائــري

وحركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة )MTLD( والحركــة الوطنيــة 

الجزائريــة )MNA(. أنشــأ مصــالي الحــاج الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 

MNA  في ســياق الــراع بــن الأشــقاء ضــد جبهــة التحريــر الوطنــي 

)FLN( مــن أجــل قيــادة الكفــاح المســلح.

كان مــن رواد فكــرة الاســتقلال، والــد القوميــة الجزائريــة، كــا 

ــد  ــل العدي ــن قب ــا م ــال إفريقي ــة ش ــة نجم ــا لحرك ــر أب ــه يعت أن

مــن الشــخصيات الشــال أفريقيــن والأوروبيــن، ولا ســيما الحبيــب 

بورقيبــة. مصــالي الحــاج هــو مؤســس أولى منظــات الاســتقلال 

ــا. بعــد  ــه ســكرتيراً لنجمــة شــال إفريقي ــم تعيين ــة، وقــد ت الجزائري

ــام 1937. ــري ع ــعب الجزائ ــزب الش ــالي ح ــس المص ــا، أس حله

بعــد حظــر عملــه في فرنســا، أســس الحركــة مــن أجــل انتصــار 

الحريــات الديمقراطيــة )MTLD( عــام 1946، وهــي أرض خصبــة 

ولــدت فيهــا كــوادر النضــال الوطنــي التحريــري، وكان الرئيــس 

ــلح  ــاح المس ــر(، الجن ــة )الجزائ ــة الخاص ــمي المنظم ــا أس ــي لم الوطن

الــري لحــزب الشــعب الجزائــري الــذي تــم إنشــاؤه خــال مؤتمــر 

حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة. لقــد جنــد هــذا المؤتمــر 

الســيد محمــد بلــوزداد لمهمــة تجنيــد وتدريــب المناضلــن مــن أجــل 

ــر. ــتقلال الجزائ اس

  

الجزائريــة عــام 1954 وعــارض جبهــة  الوطنيــة  الحركــة  أســس 

ــن  ــوال م ــتخدام الأم ــم اس ــكرياً. ت ــر( عس ــي )الجزائ ــر الوطن التحري

جامعــة الــدول العربيــة لقيــادة المعركــة ضــد الحركــة الوطنيــة 

الجزائريــة في فرنســا. 

مصــالي الحــاج هــو ابــن الحــاج أحمــد المصــالي وفاطمــة ســاري عــي 

ــاوة.  ــة الدرق ــا وعضــوا في جماع ــه قاضي ــن. كان جــده لأم حــاج الدي

ــة مــن أصــل  ــه مــن عائل ــده مــن أصــل كولوغــي. تنحــدر والدت وال

أندلــي.

 

كان منــزل المصــالي في تلمســان، ولم يكــن في الحــي المخصــص لـــ 

Koulouglis، ولكــن في بــاب الجيــاد بالقــرب مــن المعقــل الفرنــي، 

الــرج الــركي القديــم )ثكنــات المراقبــة(؛ كان يتألــف فقــط مــن غرفــة 

بــا نوافــذ. عاشــت عائلــة المصــالي عــى دخــل مــن عقــار مســاحته 

ــة  ــكات مملوك ــي ممتل ــف، وه ــع في صــاف ص ــارات يق ــة هكت أربع

لعــدة عائــات. مصــالي الحــاج كان يعمــل في الأرض عندمــا كان صغيرا؛ً 

بعــد العمــل يمكنــه اللعــب. كان والــده قاســياً، وكانــت والدتــه تقيــة. 

ــد  ــد وتتعب ــه التقالي ــرم أسرت ــة. تح ــع أحذي ــالي كان صان ــد المص وال

ــن الإســامي.  ــاد وممارســة الدي للقديســن، والأعي

ــده  ــة فرنســية. يرفــض وال في ســن الســابعة، التحــق بمدرســة ابتدائي

المدرســة القرآنيــة، لأنــه حســب قولــه، مــن خــال تعلــم اللغــة 

الفرنســية، ســيتمكن طفلــه مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام الفرنســيين 

للمطالبــة بحقوقــه. يتمتــع مصــالي الحــاج بمهــارات ملحوظــة وقــدرة 

عــى الحفــظ كبــرة. في عــام 1916 تــرك المدرســة. كان محبــاً للرياضــة 

والموســيقى. واصــل الــردد عــى زاويــة الدرقــاوة. في عــام 1917، أدى 

خدمتــه العســكرية في فرنســا في بــوردو. 

هاجــر إلى باريــس بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وتــردد عــى الحــزب 

ــية  ــة الفرنس ــة النقابي ــطة الأناركي ــى الناش ــي والتق ــيوعي الفرن الش

ــام  ــا في ع ــى وفاته ــه حت ــة ل ــت رفيق ــي ظل ــكوانت الت ــي بوس إيمي

1953؛ أنجبــا طفلــن: عــي )1930-2008( وجنينــا )1938-(.

 

في عــام 1926، انتخــب رئيســا وكان مــن الأعضــاء المؤسســن لنجمــة 

الشــعب  كان  الــذي  بالتعســف  ونــدد   ،)ENA( إفريقيــا شــال 

ــي. ــتقلال الوطن ــكلة الاس ــرح مش ــه وط ــري ضحيت الجزائ

في عــام 1926، انتخــب رئيســا وكان مــن الأعضــاء المؤسســن لنجمــة 

الشــعب  كان  الــذي  بالتعســف  ونــدد   ،)ENA( إفريقيــا شــال 

ــي.  ــتقلال الوطن ــكلة الاس ــرح مش ــه وط ــري ضحيت الجزائ

ــن،  ــن آخري ــادر ومواطن ــد الق ــي عب ــاج ع ــع الح ــام 1927، م في ع

ســيضع مصــالي الحــاج الأســاس لبرنامــج أكــر شــمولاً يلخــص مــا يــي:

1 - الاســتقلال التــام لــدول شــال إفريقيــا الثــاث الجزائــر وتونــس 

والمغــرب.

2. الوحدة المغاربية.
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3. الأرض للفلاحين. 

4. إنشاء جمعية تأسيسية بالاقتراع العام.

ــة المصــارف والمناجــم  ــة كاف ــة عــى ســبيل الأولوي 5. التســليم للدول

والســكك الحديديــة والموانــئ وجميــع الخدمــات العامــة التــي 

ــا.  ــا فرنس تمتلكه

ــام  ــة MTLD في ع ــات الديمقراطي ــار الحري ــة انتص ــاء حرك ــم إنش ت

1947، في اليــوم التــالي لثــورة مايــو 1945 الفاشــلة وفي إطــار مؤســي 

جديــد: إطــار النظــام الأســاسي للجزائــر.

يؤســس القــرار الــذي كتبــه Messali وتــم تبنيــه مــن قبــل المجلــس 

الوطنــي الأول لـــ MTLD، اســتمرارية برنامجيــة وسياســية مــع نجمة 

شــال أفريقيــا وحــزب الشــعب الجزائــري. إن الانفصــال بــن الحــزب 

ــن  ــة وم ــن ناحي ــري م ــعب الجزائ ــزب الش ــري وح ــيوعي الجزائ الش

ناحيــة ثانيــة الاتحــاد الديمقراطــي للبيــان الجزائــري وعلماء المســلمين 

الذيــن ســاندوا النظــام الأســاسي للجزائــر كان يشــبه تمامــا الانفصــال 

الــذي شــاب نجمــة شــال أفريقيــا وحــزب الشــعب الجزائــري عــن 

المؤتمــر الإســامي خــال الجبهــة الشــعبية.  

لقــد مزقــت MTLD سلســلة مــن الأزمــات، لكنهــا تتلخــص، في 

التحليــل النهــائي، في المواجهــة بــن مؤيــدي ومعــارضي الجمعيــة 

التأسيســية الدســتورية، التــي تؤكــد ســيادة الشــعب الجزائــري 

والبرنامــج الديمقراطــي برمتــه. 

بعــد عودتــه مــن إفريقيــا الســوداء، مكــث مصــالي في باريــس 

ــذي  ــي، ال ــام لحــزب الشــعب الصين ــزا، الأمــن الع ــم ماي ــع إبراهي م

ــارس 1946.  ــادر في 9 م ــو الص ــون العف ــد قان ــأه بع ــن مخب ــرج م خ

وجــد مصــالي أصدقــاءه مــن اليســار الاشــراكي )دانيــال غــران(، 

ــد شــاربيت، مارســو  ــات، فردينان ــر مون ــة )بي ــورة البروليتاري مــن الث

بيفــر، ألفريــد روزمــر، روبــرت لــوزون، موريــس تشــامبلاند ، ج. 

 (Daniel Guérin, Pierre Monatte, Ferdinand Charbit, بــرا 

 Marceau Pivert, Alfred Rosmer, Robert Louzon, Maurice

ــدولي  ــيوعي ال ــزب الش ــكيي الح Chambelland, J. Pera(، وتروتس

ــررة.   ــة المتح ــي المدرس ونقابي

ــح  ــذي أصب ــرو ال ــابق إدوارد دي ــه الس ــى سراً بمحامي ــه التق ــا أن ك

ــة. ــراً للداخلي وزي

في مجلــة Combat، يتحــدث عــن ســجنه في الجزائــر وإفريقيــا ورفضه 

التعــاون مــع  فيــي. إنــه يديــن دائمــاً الإمبرياليــة والفاشــية ومعــاداة 

الســامية والعنصريــة. عــى الرغــم مــن الثقــة التــي أولاهــا للشــعب 

الفرنــي، خيبــت الجبهــة الشــعبية واليســار آمــال الجزائريــن بشــكل 

. كبير

وثيقة 17- مقابلة مع مجلة Combat- 26 تموز 1946. 

مقابلــة مصــالي مــع مبعــوث مــن فيــي. صــوت مصــالي: حتــى أنــه 

قــال لي: "أنتــم، المســلمون، أنتــم الآن مســاوون لليهــود، منــذ أن تــم 

ــوم  ــاء مرس ــار إلغ ــن اعتب ــه: "لا يمك ــو".  أجبت ــوم كريمي ــاء مرس إلغ

Crémieux تقدمــاً للشــعب الجزائــري. بســحب مرســوم كريميــو 

أنــت لا تمنــح المســلمين أي حقــوق جديــدة. المســاواة التــي حققتهــا 

ــن المســلمين واليهــود هــي مســاواة مــن أســفل".  ب

-  واليــوم مــا هــو موقفــك مــن فرنســا الجديــدة المولــودة مــن 

المقاومــة؟

اليــوم، كــا كان مــن قبــل، ولا شــك، مثــل الغــد، مــا زلــت ديمقراطيــا. 

ــع  ــد جمي ــي ض ــعب الفرن ــب الش ــتمرار إلى جان ــت باس ــد حارب لق

أشــكال الفاشــية والإمبرياليــة. إذا كانــت فرنســا الجديــدة تريــد 

حقــاً إعــادة النظــر في موقفهــا فيــا يتعلــق بالمشــاكل الاســتعمارية، 

وخاصــة مشــكلة الجزائــر، فنحــن مســتعدون لتنفيــذ سياســة تعــاون 

عــى أســس ديمقراطيــة حقيقيــة لا تتوقــف عنــد الديــن ولا العــرق 

ــون البــرة.  أو ل

مصالي حاج

تحت الإقامة الجبرية في 

Brie-Comte-Robert (Seine et Marne)
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